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ثانياً: فهرس الجداول
الصفحةعنوان الجدول الرقم

22جدول يوضح الخصائص الديموغرافية لأفراد عينة الدراسة الميدانية1

جــدول يوضــح الفــروق بــين درجــات وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة 2
61في قطــاع غــزة بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة

جــدول يوضــح الفــروق بــين أشــكال أدوات التنظيــم التــي يتــم اتباعهــا لضبــط معاييــر 3
62أخلاقيــات مهنــة الصحافــة بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة

جــدول يوضــح الفــروق بــين أشــكال التدريــب التــي حصــل عليهــا الصحافيــون لتطبيــق مــا 4
64تم اعتمــاده مــن أدوات التنظيــم الذاتــي بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة

66جدول يوضح التكرار والنسبة والترتيب للجهات التي قامت بتدريب العاملين في المؤسسات الإعلامية5

جــدول يوضــح الفــروق بــين درجــات التــزام الصحافيــين بالتعليمــات الــواردة في أدوات 6
67التنظيــم الذاتــي للمؤسســة 

جــدول يوضــح أســباب عــدم وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في بعــض المؤسســات بالنســبة 7
68لنــوع المؤسســة الإعلاميــة

جــدول يوضــح الفــروق بــين المعاييــر الأخلاقيــة التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي 8
70بالنســبة لنــوع المؤسســة 

جــدول يوضــح الفــروق بــين درجــات الاطــلاع علــى أدوات التنظيــم الذاتــي التــي تم إنتاجهــا 9.
72في نقابــة الصحافيــين والمؤسســات الأخــرى بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة

74جدول يوضح الجهات التي يتم الاحتكام لها في حالة وجود شكاوى لدى الصحافيين10.

75 جدول يبين الإجراءات التي تجعل الصحافيين أكثر التزاماً بأخلاقيات ومدونات سلوك المهنة11.

77جدول يبين المهارات المهنية التي تضيفها أدوات التنظيم الذاتي في تغطية الأحداث12.

78جدول يوضح تعريف الصحافيين للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع13.

79جدول يوضح الأسباب التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية14.

80جدول يوضح العوامل التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية15.

81جدول يوضح ترتيب أشكال الممارسة غير الأخلاقية الشائعة في الصحافة الفلسطينية16.

82جدول يوضح ترتيب شكل التنظيم الذاتي المرشح لإطلاقه في الصحافة الفلسطينية للسنوات المقبلة17.

جــدول يوضــح العلاقــة بــين درجــات الالتــزام بالمبــادئ والمعاييــر مــع وجــود التشــريعات 18.
84والمســاءلة القانونيــة 

86 جدول يوضح العلاقة بين حصول الصحافيين على التدريب والتزامهم بالمبادئ والمعايير19.

جــدول يوضــح العلاقــة بــين معرفــة الصحافيــين بمضامــين أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة 20.
87في نقابــة الصحافيــين وبــين التــزام المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية بهــا
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مقدمة:
رغــم أهميــة القوانــين في تحديــد واجبــات وآليــات عمــل المؤسســات الإعلاميــة، إلا أن أدوات 
التنظيــم الذاتــي باتــت الأهــم في ظــل تحــول وســائل الإعــلام للبــث عبــر الإنترنــت، وانتشــار وســائل 
الإعــلام الجديــد و»صحافــة المواطــن« مــن المدونــات ومواقــع التواصــل الاجتماعــي التــي لا تخضــع 
لأي معاييــر مهنيــة، ومــن الصعــب إخضاعهــا للقوانــين الجغرافيــة، مــا يتطلــب تفعيــل أدوات 
التنظيــم الذاتــي في عمــل المؤسســات الإعلاميــة ومــا يطلــق عليهــا صحافــة المواطــن وإيجــاد آليــات 

لتنظيمهــا.
الذاتــي لوســائل الإعــلام في إطــار نظريــة المســؤولية  التنظيــم  تبــرز أهميــة أدوات  مــن هنــا 
الاجتماعيــة، لأنهــا تخلــق آليــات يســتطيع مــن خلالهــا الصحافيــون بلــورة الشــكل المناســب لحمايــة 

أخلاقيــات المهنــة وصيانتهــا، بعيــداً عــن التدخــل الحكومــي.
ومــن أشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي: مجالــس الصحافــة، ومواثيــق الشــرف الصحــافي، ونقابــات 
الصحافيــين، ومدونــات الســلوك، والمذكــرات التوجيهيــة التــي يقــوم الصحافيــون بوضــع المعاييــر 
ــين،  ــداً عــن القوان ــا، بعي ــكام إليه ــا والاحت ــل الصحــافي فيه ــة الخاصــة بالعم والقواعــد الأخلاقي

ــة. وتحــدد عقوباتهــا بالجــزاءات التأديبيــة أو الإداري
ثــم إن التطــور المذهــل لوســائل الإعــلام في العقــود الأخيــرة، وظهــور مــا يعــرف بالإعــلام الجديــد 
New Media ، وانتقالنــا إلــى عصــر جديــد مــن الاتصــال الفضائــي غيــر واضــح المعالــم، 
يجعــل مــن أدوات التنظيــم الذاتــي عامــلًا مهمــاً مــن أجــل الالتــزام بمبادئهــا وتعليماتهــا في ظــل 

ــا والحــدود. ســطوة صحافــة المواطــن التــي لا تعتــرف بالجغرافي
وفي فلســطين، طفــت خــلال الســنوات الماضيــة أشــكال متعــددة مــن التجــاوزات لأخلاقيــات النشــر 
ــة دون  ــواد الصحافي ــار والم ــا ســرقة الأخب الصحــافي في وســائل الإعــلام الفلســطينية، ومــن بينه

الإشــارة لمصادرهــا الأصليــة، والتحيــز، وظاهــرة الأخبــار مجهولــة المصــادر، وغيرهــا.
ويســهم غيــاب جســم إعلامــي كمجلــس أعلــى للإعــلام أو الشــكاوى في اســتمرار حالــة الفوضــى 

الإعلاميــة وهــدر حقــوق الصحافيــين مــن قبــل بعــض المؤسســات الإعلاميــة.
إعــداد مســودات  متميــز في  دور  بيرزيــت  الإعــلام– جامعــة  تطويــر  لمركــز  كان  الســياق،  وفي 
ــام  ــين في الع ــة الصحافي ــاون مــع نقاب ــي بالتع ــة الســلوك المهن ــر مدون ــين، وتطوي ــدد مــن القوان لع
ــز نظــام  ــي نفذهــا المرك ــر الإعــلام الفلســطيني الت ــة لتطوي ــادرة الوطني ــت المب ــا تضمن 2016، كم
»هيئــة شــكاوى الإعــلام والدعــاوى التأديبيــة«، و«وثيقــة السياســات التحريريــة المراعيــة للنــوع 
الاجتماعــي«، و«مدونــة الســلوك المهنــي الأخلاقــي«، ومحــاكاة »نمــوذج السياســات التحريريــة 
المقترحــة للمؤسســات الإعلاميــة«، والتدخــل لتنظيــم واقــع مؤسســات ومراكــز التدريــب الاعلامــي، 

وكيفيــة ترخيصهــا واعتمــاد شــهاداتها.
ــر الإعــلام في  ــز تطوي ــه مرك ــل علي ــري يعم ــن مســار تطوي ــة ضم ــي هــذه الدراســة التطبيقي وتأت
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التنظيــم الذاتــي، حيــث اســتهدفت أكثــر مــن70 مؤسســة إعلاميــة فلســطينية مــن وســائل الإعــلام 
الإلكترونيــة،  )المواقــع  الجديــد  الإعــلام  ووســائل  وتلفزيــون(،  وإذاعــات،  )صحــف،  التقليديــة 
ــة  ــات، والصفحــات الإخباري ــة، وإذاعــات النــت(، وصحافــة المواطــن )المدون والصحــف الإلكتروني

ــع التواصــل الاجتماعــي(. ــى مواق عل
وفي هــذا الإطــار، تتضــح أهميــة إجــراء هــذه الدراســة لأنهــا تناقــش إشــكالية العلاقــة بــين أدوات 
التنظيــم الذاتــي ومــدى التــزام الصحافيــين بهــا، باعتبارهــا محــوراً مهمــاً مــن محــاور الاســتقرار 
السياســي والمجتمعــي وفي تطــور العمــل الصحــافي بمــا يخــدم الإنســان ويســاهم في تطــور المجتمــع 

ورقيــه.
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الفصل الدراسي الأول: الإطار المنهجي للدراسة

الدراسات السابقة
مــن خــلال مراجعــة الادبيــات الســابقة، والدراســات المتعلقــة بــأدوات التنظيــم الذاتــي، وجــد 
ــي وخاصــة  ــم الذات ــأدوات التنظي ــي لهــا علاقــة ب ــة في عــدد الدراســات الت ــاك قل الباحــث أن هن

فيمــا يتعلــق بصحافــة المواطــن ســواء كانــت المراجــع باللغــة العربيــة أو باللغــات الأجنبيــة. 
وبنــاءً علــى مــا ســبق، قســم الباحــث الدراســات الســابقة الــى محوريــن: الأول يتعلــق بدراســة أدوات 
التنظيــم الذاتــي، والمحــور الآخــر مــا يرتبــط بموضــوع الدراســة بطريقــة غيــر مباشــرة )أخلاقيــات 

المهنــة، والقائــم بالاتصــال، وصحافــة المواطــن(. 

أولًا: الدراسات الخاصة بأدوات التنظيم الذاتي
للإعــام:  الذاتــي  التنظيــم   (Aznar and Moreno 2017, 191-282) للباحثــين  دراســة 

تحليــل أول مئــة قــرار مــن لجنــة التحكيــم والشــكاوى وعلــم الأخاقيــات مــن مؤسســة فــاب:
قامــت الدراســة بإجــراء تحليــل لنتائــج أول مئــة قــرار مــن لجنــة التحكيــم والشــكاوى وعلــم الأخــلاق 

مــن فــاب، في إســبانيا، واســتخلاص اســتنتاجات حــول عمــل هــذه الوكالــة مــن التنظيــم الذاتــي.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن أدوات التنظيــم الذاتــي في مجــال الإعــلام تحظــى باهتمــام ضئيــل في إســبانيا، حيــث لــم يتــم 
تقييــم منافعــه العمليــة.

بينــت الدراســة وجــود تحســن في التطــرق لأدوات التنظيــم الذاتــي في مجــال الدراســات الإعلاميــة 
في الســنوات الأخيــرة، نظــراً للــدور الــذي يؤديــه التنظيــم الذاتــي في المجتمعــات المعقــدة. 

تدعــو الدراســة الــى إجــراء دراســات أكاديميــة معمقــة لتحليــل عمــل آليــات التنظيــم الذاتــي 
ونشــرها بــين مجتمــع الخبــراء والمهنيــين في المســتقبل.

دراســة هيلــين (HULIN 2013) بعنــوان: آفــاق وحــدود التنظيــم الذاتــي لوســائل الاعــام في 
أوروبــا:

تهــدف هــذه الدراســة إلــى توضيــح دور المســؤولية الاجتماعيــة للصحافيــين في تعزيــز ودعــم حريــة 
الإعــلام، واستكشــاف العلاقــة بــين الحريــة ومســؤولية الإعــلام، وتحديــد مزايــا وحــدود نمــوذج 

التنظيــم الذاتــي في إطــار حريــة الإعــلام.
ويقــارن الباحــث بــين تدخــل الدولــة والمحاكــم العليــا )باعتبارهــم ممثلــين ديمقراطيــين( بتحديــد 
لتحديــد  للصحافيــين  الحريــة  تــرك  أو  العامــة،  المصلحــة  لخدمــة  الصحافيــين  مســؤوليات 

مســؤولياتهم بأنفســهم لتقليــص ســطوة الدولــة علــى وســائل الإعــلام.
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وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن التــوازن الســليم للتنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــلام يعتمــد علــى طبيعــة النظــام السياســي   ●

الموجــود بالإضافــة إلــى العــادات والتقاليــد الصحافيــة والمهنيــة. 
أظهــرت النتائــج أن المســؤولية الاجتماعيــة لــدى الصحافيــين والناتجــة عــن طريــق التنظيــم   ●
الذاتــي تعمــل علــى تعزيــز وحمايــة حريــة الإعــلام عنــد وجــود ضمانــات للحــد مــن اســتغلال 

النظــام.
أوضحــت الدراســة أن أدوات التنظيــم الذاتــي لا تســتطيع بــأي حالــة كانــت خلــق شــروط   ●

الإعــلام.  لحريــة 
كشفت الدراسة مزايا التنظيم الذاتي للإعلام في العصر الرقمي.  ●

الدســتور  المبــادئ الأخاقيــة الصحافيــة في  بعنــوان   (López 2013, 35-51) دراســة لوبيــز   
الإســباني ومدونــات الســلوك الوطنيــة مــن وجهــة نظــر طــاب الصحافــة:

ركــزت الدراســة علــى آراء طــلاب الصحافــة في كليــة الاتصــالات في جامعــة إشــبيلية حــول المعاييــر 
الأخلاقيــة المنصــوص عليهــا في الدســتور الإســباني ومدونــة قواعــد الســلوك في إســبانيا. 

وهدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى النظــام الأخلاقــي الــذي يتبنــاه طــلاب الجامعــات الذيــن لــم 
يمارســوا العمــل بعــد.

 وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:
أظهرت الدراسة أن طلاب الصحافة تبنوا نظاماً أخلاقياً قوياً إلى حد ما.   ●

علــى الرغــم مــن أن النتائــج تظهــر أن طــلاب الصحافــة تبنــوا نظامــاً أخلاقيــاً قويــاً إلــى   ●
حــد مــا، إلا أنهــم يعتقــدون مــع ذلــك أن التأثيــر القــوي الــذي تمارســه القــوى الاقتصاديــة 
والسياســية حاليــاً علــى شــركات الإعــلام الإســبانية يجعــل مــن المســتحيل للصحافيــين العمــل 

ــة. ــات المهن بموجــب أخلاقي
تدعــو الدراســة إلــى ضــرورة تعزيــز القيــم الأخلاقيــة في قاعــة المحاضــرات كوســيلة للحــد   ●

مــن تدهــور القيــم الأخلاقيــة في وســائل الإعــلام بإســبانيا.

دراســة للباحــث أبــو عرقــوب )2010( بعنــوان »اتجاهــات الصحافيــين الأردنيــين إزاء ميثــاق الشــرف 
الصحــافي«:

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى رأي الصحافيــين الأردنيــين في ميثــاق الشــرف الصحــافي 
ــاق الشــرف الصحــافي  الأردنــي، وقانــون المطبوعــات والنشــر، ومعرفــة العلاقــة القائمــة بــين ميث

ــون المطبوعــات والنشــر. وقان
وتكــوّن مجتمــع الدراســة مــن الصحافيــين الأردنيــين العاملــين في الصحــف اليوميــة، وهــي: الــرأي، 

والدســتور، والعــرب اليــوم، والغــد، بعينــة عشــوائية 50 % مــن مجتمــع الدراســة.
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وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي:
ــون النشــر  ــى قان ــوا عل ــين ســبق وأن اطلع ــج الدراســة أن 91.4 % مــن الصحافي ــت نتائ بين  ●
والمطبوعــات الأردنــي وتعديلاتــه، وأن 87.8 % منهــم اطلعــوا علــى ميثــاق الشــرف الصحــافي 

الصــادر عــن نقابــة الصحافيــين الأردنيــين.
انقســم الصحافيــون إزاء البنــد الخــاص بإلزاميــة ميثــاق الشــرف الصحــافي الأردنــي، حيــث   ●

أيــد ذلــك 45.3 %، في حــين اعتــرض 20 %.
بينــت الدراســة أن الصحافيــين ذوي الخبــرة كانــوا أكثــر وضوحًــا في موقفهــم إزاء ميثــاق   ●
الشــرف الصحــافي، لــذا أوصــت الدراســة بضــرورة الاهتمــام بالصحافيــين حديثــي التخــرج.

دراسة هوسلي (Housley 2008) بعنوان: تقييم فاعلية مذكرات أخاقيات الصحافة:
ركــزت الدراســة علــى مــدى فعاليــة مذكــرات الســلوك الصحافيــة التــي تصدرهــا المؤسســات 
الإعلاميــة لموظفيهــا للالتــزام بهــا، وكذلــك علــى تقييــم دور مواثيــق الشــرف الأخلاقيــة في اتخــاذ 
القــرارات الفعليــة أثنــاء العمــل، واعتمــدت الدراســة علــى أســلوب التقييــم الكمــي، وهــي دراســة 

ــة لصحيفــة ســتار تليجــرام في تكســاس. حال
وخلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

ــة  ــق الشــرف الأخلاقي ــة ومواثي ــات الســلوك الصحافي ــزام بمدون ــرت الدراســة أن الالت أظه  ●
وصــل إلــى أدنــى مســتوياته مــن قبــل العاملــين في الإعــلام، رغــم أن الموظفــين يعتبرونهــا فعالــة 

لمشــاركتهم في وضــع مبادئهــا التوجيهيــة.
كشــفت الدراســة عــدم التــزام الموظفــين بمدونــات الســلوك الأخلاقيــة التوجيهيــة، وعــن وجود   ●
تناقــض بــين تصــور الصحافيــين لبعــض المبــادئ أو التوجيهــات العامــة مــن إدارة لأخــرى في 

المؤسســة نفســها.

الصحافــة  في  الصحافيــين  وواجبــات  أخاقيــات  بعنــوان:   (Werkers et al. 2008) دراســة 
تنفصــل: لا  الإنترنــت  أو  الإلكترونيــة 

تناولــت الدراســة أدوات التنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة في ظــل عصــر الإنترنــت، وكذلك القوانين 
والمســؤولية الاجتماعيــة الملقــاة علــى عاتــق الصحافيــين باعتبارهــم حــراس البوابــة الإعلاميــة 

وتقــع عليهــم مســؤولية تحــري الدقــة والموضوعيــة قبــل نشــر المعلومــات.
واســتعرضت الدراســة الآراء المختلفــة حــول المســؤولية الاجتماعيــة والتنظيــم الذاتــي للمهنــة 
والحريــة الفرديــة للصحــافي وغيرهــا مــن القضايــا المثــارة حــول أخلاقيــات الصحافــة في عصــر 

الإنترنــت.
دراسة )صالح 2002( بعنوان: أخاقيات الإعام:

ــة الصــادرة  ــق الشــرف الإعلامي ــاً مــن مواثي ــاً لـــ 62 ميثاق ــاً وكيفي ــلًا كمي  قدمــت الدراســة تحلي
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في الفتــرة مــن عــام 1970 وحتــى عــام 2000، والتــي تمثــل مناظيــر ثقافيــة مختلفــة وشــملت كل 
ــج  ــن النتائ ــى مجموعــة م ــة والمســموعة، وخلصــت الدراســة إل وســائل الإعــلام المطبوعــة والمرئي

أهمهــا:
أن المســؤولية الإنســانية لوســائل الإعــلام هــي مســؤولية هــذه الوســائل نحــو المجتمــع والفــرد 

المعلومــات. ومصــادر 
أن المواثيق الأخلاقية لا يلتزم بها معظم الإعلاميين، لذلك تظل مجرد نصوص جامدة.

أن معظــم المبــادئ الأخلاقيــة التــي تتضمنهــا المواثيــق الأخلاقيــة تقــوم علــى توجيــه الإعلاميــين 
لعــدم الفعــل، أو الامتنــاع عــن ممارســات معينــة وهــي صياغــة لا يمكــن أن تصنــع مســتقبلًا لوســائل 

الإعــلام.

ثانياً: الدراسات الخاصة بأخلاقيات المهنة والقائم بالاتصال وصحافة المواطن:
وتميــزت هــذه الدراســات بالغــزارة خاصــة باللغــة العربيــة، وفيمــا يلــي ســيتم التركيــز علــى 

الأخــرى: الأجنبيــة  الدراســات  وبعــض  الفلســطينية  الدراســات 
دراســة )العســولي 2017( بعنــوان: المعاييــر المهنيــة والأخاقيــة للصحافــة الإلكترونيــة الفلســطينية 

»دراســة تحليليــة مقارنــة بــين صحيفتــي القــدس ونيويــورك تايمــز«. 
التــي يمكــن أن تحكــم الصحافــة  إلــى تطويــر المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة  الدراســة  هدفــت 

أكثــر مصداقيــة وفاعليــة. الوســيط الصحــافي  الإلكترونيــة علــى نحــو يجعــل هــذا 
ــورك تايمــز ، واســتخدمت  ــي القــدس ونيوي ــل مضمــون موقعــي صحيفت  وقامــت الدراســة بتحلي

ــة الاســتقصاء كأداة رئيســة للدراســة. صحيف
وخلصت الدراسة إلى نتائج أهمها: 

أن النشــر الإلكترونــي غيــر المهنــي يؤثــر علــى النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي والسياســي 
والفكــري وان صحيفــة القــدس تتســم بالمهنيــة والمصداقيــة والحيــاد في نقــل الأخبــار، وتســتخدم 

أشــكالا تحريريــة وفنيــة متنوعــة في تغطيتهــا الإعلاميــة.
الاجتماعيــة  المســؤولية  وأن  محــدودة،  بحريــة  تتمتــع  الفلســطينية  الإلكترونيــة  الصحافــة  أن 
والضوابــط التشــريعية تقيــد القائــم بالاتصــال للالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة بالأحــداث 

السياســية.

للصحافيــين  الأخاقيــة  الالتزامــات  المواطــن:  صحافــة  بعنــوان   )Fan, Lu, 2015 دراســة(
الصــين: في   «Weibo» المواطنــين 

التواصــل  نشــأت علــى موقــع  التــي  المواطــن  المشــاكل الأخلاقيــة لصحافــة  الدراســة  تناقــش 
الاجتماعــي ويبــو في الصــين، مــن خــلال دراســة ثــلاث حــالات كانــت فيهــا مواقــع ويبــو مصــادر 
ــار والمعلومــات عــن الكــوارث، واعتبــرت هامــة مــن قبــل وســائل الإعــلام الرئيســية  ــة للأخب فوري
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والجمهــور، ولكنهــا في نفــس الوقــت قدمــت أيضــا معلومــات كاذبــة. 
وتوصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها:

ــو،  ــى ويب ــار أو معلومــات عل ــين قامــوا بنشــر أخب أظهــرت الدراســة أن معظــم المشــاركين الصيني
ــرون أنفســهم ضمــن الصحافيــين المواطنــين.  ــل جــداً منهــم يعتب ولكــن عــدد قلي

غيــاب الثقــة في صحافــة المواطــن رغــم أنهــا كانــت مصــدر معلوماتهــم حــول الكــوارث الوطنيــة، 
ــار التــي تنقلهــا وســائل الإعــلام الرئيســية.  ورغــم ثقتهــم في الأخب

ــا للصحافيــين  ــون أن مشــاهدة الأحــداث والإبــلاغ عنهــا بســرعة كانــت أكبــر مزاي يعتقــد المبحوث
التحيــز، والتقاريــر العاطفيــة، والشــائعات وغــزو  المواطنــين، في حــين أن أكبــر المشــاكل هــي 

الخصوصيــة. 
تخلــص الدراســة إلــى ضــرورة أن يقــدم لصحافــة المواطــن دليــل أخلاقــي للصحافيــين المواطنــين 
الصينيــين يؤكــد علــى الحريــة والمســؤولية الشــخصية، وضــرورة قيــام وســائل الإعــلام الرئيســية 

والصحافيــين وعلمــاء الإعــلام بتعزيــز القيــم الأخلاقيــة الصحافيــة علــى ويبــو.

دراســة )شــمعون وخضــر 2015( بعنــوان »أخاقيــات مهنــة الصحافــة في ســياق الصــراع الفلســطيني 
الإسرائيلي«:

هدفــت الدراســة الــى إيجــاد مفهــوم لأخلاقيــات المهنــة يتناســب والحالــة الفلســطينية في ظــل وجود 
الاحتــلال، وتقــديم واقعــي لفهــم الإعلاميــات والإعلاميــين العاملــين في الحقــل الصحــافي لمســألة 

أخلاقيــات المهنــة، واعتمــدت الدراســة علــى دمــج الأســاليب الكميــة والكيفيــة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

تتنــوع العوامــل التــي تؤثــر في مــدى الالتــزام بأخلاقيــات مهنــة الصحافة من قبــل الإعلاميين، أولها 
ممارســات الاحتــلال الإســرائيلي والانتهــاكات التــي يمارســها بحــق الإعــلام والشــعب الفلســطيني، 

كذلك اســتمرار الانقســام الفلســطيني، والانتماءات الحزبية والسياســية لوســائل الإعلام.
ــة والسياســات  ــاً بالتشــريعات الإعلامي ــة ارتباطــا وثيق ــة الصحاف ــات مهن ــط جوهــر أخلاقي يرتب
ــة. ــادات الصحافي ــي بالأســاس، رغــم وجــود مجــالات واســعة للاجته ــل الميدان ــة والعم التحريري

الإخباريــة  المواقــع  التــزام  نحــو  الإعاميــة  النخبــة  »اتجاهــات  بعنــوان   )2015 )خليفــة  دراســة 
المهنــة«: بأخاقيــات  الفلســطينية 

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى اتجاهــات النخبــة الإعلاميــة نحــو التــزام المواقــع الإخباريــة 
الفلســطينية بأخلاقيــات المهنــة، وفحــص أثــر متغيــرات الوضــع الفلســطيني؛ وهــي حالــة الانقســام 

السياســي، وحالــة الصــراع مــع الاحتــلال، علــى التــزام المواقــع الإخباريــة بأخلاقيــات المهنــة.
 وتنتمــي الدراســة إلــى الدراســات الوصفيــة، واســتخدمت الباحثــة فيهــا المنهــج المســحي وأداة 

الاســتمارة. 
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وجاءت أبرز نتائج الدراسة على النحو الآتي: 
مســؤوليتها  الفلســطينية  الإخباريــة  المواقــع  مراعــاة  نســبة  تدنــي  الميدانيــة  الدراســة  كشــفت 

.%  58.7 بواقــع  الإجتماعيــة 
دلّــت نتائــج الدراســة علــى انخفــاض نســبة التزامهــا بالنزاهــة والمصداقيــة والموضوعيــة والدقــة، 
ــرأي  ــة، إضافــة إلــى ضعــف التزامهــا بالتفريــق بــين الخبــر وال في خــرق واضــح لأخلاقيــات المهن
الخــاص بالموقــع، وعــرض كل الآراء المتعلقــة بالموضــوع، كمــا تدنــت نســبة مراعاتهــا لعــرض الأخبــار 

دون تضخيــم أو تجزئــة.
أظهــرت الدراســة أن الانقســام أثّــر ســلبًا علــى التــزام المواقــع الإخباريــة بأخلاقيــات المهنــة، بنســبة 

.% 75.4
كشــفت الدراســة أن أبــرز أســباب تجــاوز أخلاقيــات المهنــة هــو الانقســام السياســي أولًا، ثــم 
السياســة التحريريــة، والتبعيــة السياســية للمواقــع، وافتقــار الصحــافي للتدريــب الــلازم، ثــم عــدم 

ــي. ــة والإعــلام الإلكترون ــون ينظــم المواقــع الإخباري وجــود قان

دراســة )دوحــان 2015( بعنــوان »العاقــة بــين أخاقيــات النشــر الصحــافي والسياســات التحريريــة في 
الصحف الإلكترونية الفلســطينية«:

هدفــت الدراســة إلــى رصــد وتحليــل وتفســير »أخلاقيــات وضوابــط النشــر الصحــافي وعلاقتهــا 
ــة،  ــة الفلســطينية في ضــوء المســؤولية الاجتماعي ــة في الصحــف الإلكتروني بالسياســات التحريري

ومــدى فاعليــة أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة إن وُجــدت، وتأثيــر نقابــة الصحافيــين.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أبرزها:

تعــددت وتنوعــت الانتهــاكات التــي تعرضــت لهــا أخلاقيــات الممارســة المهنيــة في صحــف الدراســة 
مــع تفــاوت في عــدد وكــمّ الانتهــاكات مــن صحيفــة لأخــرى وفــق التوجهــات السياســية للصحيفــة 

)وفقًــا للدراســتين الميدانيــة والتحليليــة(.
لعــب الانقســام دورًا رئيسًــا وأساســيًا في ارتفــاع وتيــرة انتهــاك أخلاقيــات المهنــة في صحــف 
الدراســة التابعــة لحركتــي فتــح وحمــاس؛ وهــي: فلســطين الآن، وصــوت فتــح، والعــودة، والمركــز 

الفلســطيني للإعــلام.
تركــزت معظــم الانتهــاكات التــي تتعلــق بالقــذف والتشــهير والآداب العامــة والــذوق العــام في خدمــة 

التعليقــات، لــذا نجدهــا مرتفعــة في الصحــف الإلكترونيــة التــي تتيــح خدمــة التعليقــات.

الرئيســية:  الأخبــار  في  المواطــن  صحافــة  بعنــوان »تأثيــر   (Hong, Ye Jin 2014) دراســة 
:«(2012-1999) وكيفــي  كمــي  تحليــل 

هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى التــزام المشــرفين علــى نشــر الأخبــار في صحافــة المواطــن 
بالمعاييــر والضوابــط في الصحافــة المهنيــة، وتحديــد مــا إذا كانــت صحافــة المواطــن تقــوض الأســس 
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والمعاييــر التــي تعمــل لإرســائها الصحافــة المهنيــة، وقامــت الدراســة بتحليــل 308 مقــالات إخباريــة 
ــى مــدى الأربعــة عشــر عامــاً مــن خــلال اعتمــاد منهــج  ــة رئيســية عل مــن ثمانــي صحــف أمريكي

مختلــط يجمــع بــين التحليــل الكمــي والكيفــي.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أظهــرت الدراســة أن الصحافيــين المحترفــين وافقــوا علــى القيمــة الإيجابيــة لصحافــة المواطــن في 
المجتمــع ومجــال الصحافــة. 

شكلت المقالات الإخبارية الرئيسية في صحافة المواطن ظاهرة قيمة وجديدة نسبياً.
كشــفت الدراســة أن التغطيــة الإخباريــة الرئيســية في صحافــة المواطــن متنوعــة وأفــردت مجــالات 

واســعة لتعــدد الآراء. 
كشــفت الدراســة التحليليــة الكيفيــة أن المــواد الإخباريــة الســائدة في صحافــة المواطــن كانــت غيــر 

ملتزمــة بالمعاييــر المهنيــة في التحريــر الصحــافي.
كشــفت الدراســة الميدانيــة أن الصحافيــين المحترفــين ورغــم تحذيرهــم مــن النتائــج الضــارة والآثــار 
ــل  ــة المواطــن أق ــاء صحاف ــرات لبق ــم وجــدوا تبري ــة المواطــن، إلا أنه ــرة لصحاف ــة الخطي الجانبي

شــأنا مــن الصحافــة المهنيــة.

دراسة (COULDRY 2013) بعنوان: وسائل الإعام والوسائط البديلة:
هدفــت الدراســة للتركيــز علــى وســائل الإعــلام البديلــة باعتبارهــا قــوة مؤثــرة في أعمــال التنميــة، 

ودعمهــا بالمــوارد.
وخلصت إلى نتائج أهمها:

انخفــاض تفاعــل المواطنــين مــن خــلال وســائط الإعــلام المركزيــة في النقــاش السياســي مقارنــة 
بوســائل الإعــلام البديلــة.

اتســام وســائل الإعــلام البديلــة بالعمــل المحلــي مــا يتطلــب مــن المنظريــن أو القائمــين بالاتصــال في 
وســائل الإعــلام البديلــة )أو كليهمــا(، »العمــل بقواعــد وضوابــط وآليــات الوصــول للعالميــة.

ــة  ــا وســائل الإعــلام البديل ــي تحدثه ــزات الت ــة القف ــى مواكب ــة عل ــدرة الأبحــاث الإعلامي عــدم ق
وتأثيراتهــا.

دراسة  )Channel 2010) بعنوان: »نظرية حارس البوابة وصحافة المواطن«:
ــار  ــع الأخب ــى جمي ــى الوصــول إل ــين عل ــى عــدم قــدرة الصحافي ركــزت الدراســة في مشــكلتها عل
)المرســلة( بالبريــد الإلكترونــي مــن قبــل المواطنــين والقــراء، والتــي تمثــل طريقــة مبتكــرة في جمــع 

الأخبــار ونحــن نعيــش في عصــر صحافــة المواطــن. 
 وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج:

- أن CNN تتبنى نظرية حارس البوابة في مجال البحوث والمشاركة العامة.
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- بينــت الدراســة أن اعتمــاد المؤسســات الإخباريــة علــى الإنترنــت في جلــب الأخبــار يمثــل دليــلًا 
علــى قــوة صحافــة المواطــن وارتفــاع قيمــة المشــاركة الشــعبية في نقــل الأحــداث.

- أظهــرت الدراســة أن المجتمــع مــا زال متحفظــاً تجــاه المحادثــات المفتوحــة عبــر شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي التــي تشــجع الجمهــور في تقــديم المحتوى.

دراسة (Fuchs 2010, 173-192) بعنوان: وسائل الإعام البديلة كوسائل حاسمة: 
ــا  ــا، في ظــل خلقه ــا وتمييزه ــف له ــدف وضــع تعري ــة به ــاول الدراســة وســائل الإعــلام البديل تتن

لواقــع يرفــض التقليــد وتســعى لتغييــره ولا تقــع تحــت حســابات المــال وســطوته.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن وســائل الإعــلام البديلــة ذاتيــة التنظيــم، ويســيطر عليهــا المواطــن، وتــدار ذاتيــاً، ومملوكــة ذاتيــاً، 
وغيــر تجارية.

أن وســائل الإعــلام البديلــة باعتمادهــا المحتــوى النقــدي أعــادت تفعيــل المؤسســات الإعلاميــة 
الشــعبية.

بينــت الدراســة مخاطــر تأجيــج الصراعــات التــي قــد تخلقهــا وســائل الاعــلام البديلــة بــدون قصــد 
إذا لــم يتــم وضــع أشــكال مــن التنظيــم الذاتــي لضبــط أدائهــا.

دراسة (Gross 2008) بعنوان: الأخاق والإعام الجديد:
تناولــت الدراســة موضــوع الأخــلاق والإعــلام الجديــد، في ضــوء تطــور الصحافــة الإلكترونيــة 
ووصــول عــدد مســتخدمي الإنترنــت في العالــم عــام 2006 إلــى نحــو مليــار شــخص، فيمــا بلغــت 
عــدد المســاهمات في صفحــات الويــب المختلفــة إلــى 200 مليــار مســاهمة ســواء بالــرأي أو فتــح 
صفحــات خاصــة أو غيرهــا، إضافــة إلــى المليــارات مــن رســائل البريــد الإلكترونــي المرســلة 

والمســتقبلة.
وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

أن عصــر الويــب أو النــت ومــا واكبــه مــن ظهــور للصحافــة الإلكترونيــة والمدونــات بــات بحاجــة إلــى 
وضــع أخلاقــي جديــد، ومحــددات وضوابــط خاصــة.

كشــفت الدراســة أشــكال التجــاوزات الأخلاقيــة في الويــب أو الإنترنــت ومــن ضمنهــا انتهــاك 
ــا. ــن القضاي ــم نشــره وغيرهــا م ــا يت ــة فيم ــة، وعــدم الدق ــة الفردي ــاك الملكي ــة، وانته الخصوصي

دراسة )Osbory 2001) بعنوان الأخاق والمصداقية في الصحافة الإلكترونية:
ــر الإنترنــت ومــا  ــة الإلكترونيــة، ومــدى تأثي تناولــت الدراســة الأخــلاق والمصداقيــة في الصحاف
أوجــده مــن ســرعة في النشــر وتفاعليــة مــن مشــاكل أخلاقيــة تجســدت في انتهــاك الخصوصيــة، 

وعــدم الدقــة وغيرهــا مــن القضايــا. 
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وخرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات أهمها:
بينــت الدراســة أن ظهــور أشــكال جديــدة مــن الصحافــة يتطلــب اتبــاع نهــج جديــد للأخــلاق، مــع 

المحافظــة علــى القواعــد والضوابــط الأخلاقيــة والمهنيــة الســائدة.
أظهرت الدراسة أن الصحافة الإلكترونية ستواجه مشاكل مجتمعية وقانونية كبيرة.

ــم المشــتركة لعمــل  ــى مجموعــة مــن القي ــاق عل ــي مــن خــلال الاتف ــج عالم ــى نه دعــت الدراســة إل
الصحافــة الإلكترونيــة، باعتبــار أن الوصــول لهــذه القيــم يجــب أن يشــكل تحديــاً للصحافيــين في 

جميــع وســائل الإعــلام.

(Anderson 2000) بعنــوان رؤيــة مديــري تحريــر الجرائــد الإلكترونيــة في الولايــات  دراســة 
المتحــدة الأمريكيــة لأهميــة الســرعة في تحقيــق الســبق الصحــافي:

تناولــت الدراســة رؤيــة مديــري تحريــر الجرائــد الإلكترونيــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
لمــدى أهميــة الســرعة في تحقيــق الســبق الصحــافي، وأثــر ذلــك علــى الالتــزام بالدقــة وأخلاقيــات 
المهنــة. وشــارك في اســتبيان الدراســة أكثــر مــن 200 محــرر يعملــون في صحــف ومواقــع إخباريــة 

إلكترونيــة.
وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها: 

أظهــرت الدراســة أن محــرري الصحــف الإلكترونيــة يــرون أن التركيــز علــى الســرعة في نقــل 
ــن  ــق الســبق الصحــافي جعــل صحفهــم ليســت دقيقــة، فيمــا ذكــر نصــف المحرري ــار وتحقي الأخب
الذيــن تم اســتطلاع آرائهــم أن المعاييــر الأخلاقيــة للصحافــة المطبوعــة التقليديــة لا يتــم التمســك 

ــة. ــد اليومي ــة للجرائ ــا في الإصــدارات الإلكتروني به
أظهــرت نتائــج الدراســة أن ســرعة الإنترنــت أخلــت بالمعاييــر الأساســية للتحقــق بدقــة مــن الوقائــع 

الــواردة بالقصــة الخبريــة قبــل نشــرها للجمهــور.

خلاصة للدراسات السابقة: 
بينــت معظــم الدراســات الســابقة أن أخلاقيــات الإعــلام والمبــادئ والضوابــط التــي تضمنتهــا   ●
مواثيــق الشــرف ومدونــات الســلوك وغيرهــا مــن أدوات التنظيــم الذاتــي تواجــه إشــكاليات 

متعــددة جــراء التمــدد الســريع لعالــم الإنترنــت وظهــور صحافــة المواطــن.
تتفــق دراســاتنا التــي جــاءت بعنــوان التنظيــم الذاتــي في وســائل الإعــلام الفلســطينية و»صحافــة   ●
المواطــن« مــع بعــض الدراســات الســابقة في الموضــوع العــام مــن حيــث تنــاول أدوات التنظيــم الذاتــي 
 ،(Aznar and Moreno 2017) أو أحــد أشــكال التنظيــم الذاتــي، مثــال علــى ذلــك دراســة
.(Housley 2008) ــوب )2010(، ودراســة ــو عرق ودراســة (HULIN 2013)، ودراســة أب

أدوات  بــين  العلاقــة  تعالــج  بأنهــا  الســابقة  الدراســات  مــع  هــذه  دراســاتنا  تختلــف   ●
الفلســطينية  الإعلاميــة  المؤسســات  في  الصحافيــين  التــزام  ومــدى  الذاتــي  التنظيــم 
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وصحافــة المواطــن )الصحافيــين والمواطنــين( بهــا، حيــث لــم يجــر في الدراســات الســابقة 
ربــط هاتــين القضيتــين ببعضهمــا، كمــا أن الدراســة تتنــاول وســائل الإعــلام التقليديــة 
)صحــف، وإذاعــات، وتلفزيــون( ووســائل الإعــلام الجديــد )المواقــع الإلكترونيــة، والصحــف 
الإلكترونيــة، وإذاعــات النــت( وصحافــة المواطــن )المدونــات، والصفحــات الإخباريــة علــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي( ومثــال علــى ذلــك دراســة (Fan, Lu, 2015)، خليفــة 

.(Hong, Ye Jin 2014)  ،)2015( دوحــان   ،)2015(
تتفــق الدراســة مــع بعــض الدراســات الســابقة في التعمــق بالمعاييــر والمبــادئ الأخلاقيــة لمهنــة   ●
 ،)Gross 2008( ،)Osbory 2001( ،)2015( الصحافــة، مثــال علــى ذلــك شــمعون وخضــر

صالــح )2002(.
أظهــرت الدراســات الســابقة أن وســائل الإعــلام الجديــد و«صحافــة المواطــن« أصبحتــا مــن   ●
العوامــل المؤثــرة في عمليــة التنميــة، وتلعــب دوراً ســلبياً في عمليــة الاســتقطاب السياســي 

خاصــة في ظــل الانقســام الفلســطيني.
بينــت الدراســات الســابقة أهميــة أدوات التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــلام لمــا تحققــه مــن   ●
انضبــاط لــدى العاملــين فيهــا، ولكنهــا غيــر موجــودة أو مطبقــة حاليــاً في معظــم الــدول 

وخاصــة فلســطين جــراء الانقســام الفلســطيني.
ــزام بمواثيــق الشــرف ومذكــرات الســلوك  ــاً للالت ــاك غياب أظهــرت معظــم الدراســات أن هن  ●
الالتــزام  عــدم  مــن  حالــة  هنــاك  وأن  الذاتــي،  التنظيــم  أدوات  مــن  وغيرهــا  الصحــافي 
بأخلاقيــات مهنــة الصحافــة، في كثيــر مــن دول العالــم، الامــر الــذي يتطلــب مفاهيــم جديــدة 
وتطويــراً لأدوات التنظيــم الذاتــي لمواكبــة التطــورات المهمــة في عالــم الاتصــال والتكنولوجيــا 

ــة المواطــن(. ــة ومتنوعــة )صحاف ــور انتشــار لوســائل إعــلام حديث ــن ظه ــا م ــا يواكبهم وم
للحريــة الصحافيــة النابعــة مــن المســؤولية  قدمــت الدراســات الســابقة مفهومــاً معمقــاً   ●
الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع، بمعنــى أن الحريــة لهــا واجبــات تجــاه المجتمــع والأفــراد والقيــم 
والمبــادئ، وأن التــزام المؤسســات الصحافيــة بالمعاييــر والضوابــط الأخلاقيــة والمهنيــة، يشــكل 
ــا. ــي عــن عمله ــاع إيجاب ــن إنطب ــك المؤسســات، وتكوي ــراء لتل ــرام الق ــال واحت ــاً لإقب عامــلاً مهمّ

مشكلة الدراسة:
ــع التواصــل الاجتماعــي ووســائل  ــات ومواق ــى بعــض المدون ــم نشــره عل ــا يت ــة م مــن خــلال متابع
الإعــلام الفلســطينية، لاحــظ الباحــث غيــاب أدوات التنظيــم الذاتــي عــن عمــل بعــض وســائل 
الإعــلام الجديــد وصحافــة المواطــن، فيمــا تعتبــر أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة 
شــكلية وغيــر إلزاميــة مــع غيــاب لأشــكالها مثــل مدونــات الســلوك أو المذكــرات التوجيهيــة او 

السياســات التحريريــة. 
وبنــاء علــى مــا ســبق، تتحــدد مشــكلة الدراســة في التعــرف علــى مــدى التــزام الصحافيــين ببنــود 
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وتعليمــات وتوجيهــات أدوات التنظيــم الذاتــي إن وجــدت في مؤسســاتهم، والأســباب التــي تكمــن 
في عــدم وجودهــا في تلــك المؤسســات، ومــدى إلمــام الصحافيــين في وســائل الإعــلام الفلســطينية 
- ممثلــة في وســائل الإعــلام التقليديــة )صحــف، وإذاعــات، وتلفزيــون(، ووســائل الإعــلام الجديــد 
)المواقــع الإلكترونيــة، والصحــف الإلكترونيــة، وإذاعــات النــت(، وصحافــة المواطــن )المدونــات، 
التنظيــم  والصفحــات الإخباريــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي(، بأنــواع وأشــكال أدوات 
الذاتــي ومــدى تطبيقهــا في عملهــم الإعلامــي في ظــل حالــة الانقســام الفلســطيني التــي أدت إلــى 

حالــة مــن الاســتقطاب السياســي. 

أهداف الدراسة:
توصيــف أنــواع وأشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي المعمــول بهــا في مؤسســات إعلاميــة دوليــة   ●

وأجنبيــة.
رصــد أدوات التنظيــم الذاتــي التــي يتــم تطبيقهــا في وســائل الإعــلام الجديــد وصحافــة   ●

فلســطين. في  المواطــن 
التعــرف علــى مــدى إلمــام الصحافيــين في وســائل الإعــلام الفلســطينية )وســائل الإعــلام   ●
ــم  ــواع وأشــكال أدوات التنظي ــد، وصحافــة المواطــن( بأن ــة، ووســائل الإعــلام الجدي التقليدي

الذاتــي ومــدى تطبيقهــا في عملهــم الإعلامــي.
قيــاس مــدى التــزام الصحافيــين ببنــود وتعليمــات وتوجيهــات أدوات التنظيــم الذاتــي إن   ●

مؤسســاتهم. في  وجــدت 
الكشــف عــن الأســباب التــي تكمــن وراء عــدم وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في وســائل   ●
الإعــلام الفلســطينية )وســائل الإعــلام التقليديــة، ووســائل الإعــلام الجديــد، وصحافــة 

المواطــن(.
التعــرف علــى المهــارات التــي تضيفهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في تغطيــة الأحــداث دون   ●

والقوانــين. والأخلاقيــات  بالمبــادئ  الإخــلال 
تحليل أشــكال التدريب التي حصل عليها الصحافيون في المؤسســات الإعلامية الفلســطينية   ●

لتطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات التنظيــم الذاتــي.
التعــرف علــى شــكل ومضمــون التنظيــم الذاتــي الــذي يقبلــه الصحافيــون وبالتالــي الدعــوة   ●

لإطلاقــه في الإعــلام المحلــي.

تساؤلات الدراسة:
تنطلــق الدراســة مــن تســاؤل رئيســي هــو: مــا هــو واقع التــزام الصحافيين في المؤسســات الإعلامية 
ــه أدوات التنظيــم الذاتــي مــن معاييــر وأخلاقيــات  الفلســطينية و«صحافــة المواطــن« بمــا تتضمن

ومبــادئ إن وجــدت، والأســباب التــي أدت إلــى غيابهــا عــن العمــل الصحــافي أو جــزء منهــا؟
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ويتفرع من هذا التساؤل الرئيسي عدد من التساؤلات الفرعية على النحو التالي:
ــة  ــة دولي ــي المعمــول بهــا في مؤسســات إعلامي ــم الذات ــواع وأشــكال أدوات التنظي مــا هــي أن  ●

وأجنبيــة؟
مــا هــي أدوات التنظيــم الذاتــي التــي يتــم تطبيقهــا في وســائل الإعــلام وصحافــة المواطــن في   ●

فلســطين؟
مــا مــدى تطبيــق الصحافيــين في وســائل الإعــلام الفلســطينية لأشــكال أدوات التنظيــم   ●

الإعلامــي؟ عملهــم  في  الذاتــي 
مــا هــي الأســباب التــي تكمــن وراء عــدم وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في وســائل الإعــلام   ●

الفلســطينية؟
مــا هــي المهــارات التــي تضيفهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في تغطيــة الأحــداث دون الإخــلال   ●

والقوانــين؟ والأخلاقيــات  بالمبــادئ 
مــا هــي أشــكال التدريــب التــي حصــل عليهــا الصحافيــون لتطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات   ●

ــي؟ ــم الذات التنظي
مــا هــي المعاييــر الأخلاقيــة التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة   ●

الفلســطينية؟
مــا مــدى معرفــة واطــلاع الصحافيــين علــى أدوات التنظيــم الذاتــي التــي تم إنتاجهــا في نقابــة   ●

الصحافيــين؟
ما هي الجهات التي يلجأ لها الصحافيون في حالة وجود شكاوى؟  ●

ما الإجراءات التي تجعل الصحافيين أكثر التزاماً بأخلاقيات ومدونات السلوك؟  ●
مــا هــي الأســباب والعوامــل التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة   ●

المهنيــة؟
ما هي أشكال الممارسة غير الأخلاقية الشائعة في الصحافة الفلسطينية؟   ●

الصحافــة  في  للانطــلاق  الصحافيــون  يرشــحه  الــذي  الذاتــي  التنظيــم  شــكل  هــو  مــا   ●
المقبلــة؟ للســنوات  الفلســطينية 

مفاهيم الدراسة:
بعــد الاطــلاع علــى مجمــوع الدراســات الســابقة، يــرى الباحــث ضــرورة التطــرق قبــل البدء في ســرد 
ــة المهمــة للدخــول في باقــي أجــزاء الدراســة،  ــى بعــض التعريفــات الإجرائي ــل الدراســة إل تفاصي

وهــي كمــا يعرفهــا الباحــث:
التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة:

وهــي التوجيهــات أو القواعــد والمبــادئ التــي يضعها الصحافيون بأنفســهم أو المؤسســات الإعلامية 
ورضــا  بإجمــاع  الصحــافي، وتحظــى  للعمــل  كمحــددات  بهــا  والالتــزام  الاسترشــاد  أجــل  مــن 
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ــات،  ــم، ولجــان الأخلاقي ــس التحكي ــا مجال ــم، وتأخــذ عــدة أشــكال، منه ــين أو غالبيته الصحافي
ــة في المؤسســات وغيرهــا. ــه الداخلي ــرات التوجي ــق الشــرف، أو مذك ومواثي

السياسات التحريرية:
هــي »مجموعــة مــن المبــادئ والأســس والتوجيهــات السياســية والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصادية 
التــي ترتبــط بهــا الوســيلة الإعلاميــة، وتؤثــر عليهــا في تحديد مضامين وشــكل ونوعيــة الموضوعات 

التــي تتناولها«.
صحافة المواطن:

يعــرف هــذا البحــث مفهــوم صحافــة المواطــن إجرائيــا علــى انهــا مجمــوع الصفحــات والمجموعــات 
والحســابات العامــة علــى شــبكات التواصــل الاجتماعــي والتــي يديرهــا صحفيــون ويحملــون عليهــا 
كل انــواع الانتــاج الاعلامــي بالنــص والصــوت والصــورة وتشــكل مصــدر معلومــات لجمهــور واســع، 
وهــي بذلــك تقتــرب في حــدود تعريفهــا مــن الوســيلة الاعلاميــة التــي يعنــى البحــث بفحــص مفهــوم 

التنظيــم الذاتــي فيهــا. 

الإطار المنهجي: 

نوع الدراسة: 
تركــز علــى وصــف طبيعــة وســمات  التــي  الوصفيــة  الدراســات  مــن  الدراســة  تعتبــر هــذه 
ــة  وخصائــص مجتمــع معــين، أو موقــف أو جماعــة أو فــرد، كمــا تهتــم دراســة الحقائــق الراهن
المتعلقــة بظاهــرة أو موقــف مــن مجموعــة مــن الأحــداث، للحصــول علــى المعلومــات والبيانــات 

(Leedy 1993, 143) الدقيقــة عنــه. 
ولا تقــف الدراســات الوصفيــة عنــد حــدود الوصــف والتشــخيص، بــل تتجــاوز ذلــك إلــى وصــف 
العلاقــات الســببية لأغــراض اكتشــاف الحقائــق المرتبطــة بهــا وتعميقهــا )عبــد الحميــد 2000، 53(.

منهج الدراسة وأدواتها:
اعتمد الباحث في دراسته على منهجين أساسيين هما:

 :)Survey Method( 1. منهج المسح
وينتمــي إلــى البحــوث الوصفيــة، ويعــد جهــداً علميّــاً منظمــاً يســاعد علــى وصــف الظاهــرة 
والحصــول علــى بيانــات ومعلومــات عــن وصــف الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر وتقــديم صــورة 
واقعيــة أو أقــرب مــا تكــون مــن الواقعيــة عــن الظاهــرة )الدلــو 1997، 124(. ويعتبــر منهــج المســح 
جهــداً علميّــاً منظمــاً يســاعد في الحصــول علــى المعلومــات والبيانــات الخاصــة بالظاهرة المدروســة 

(Wimmer and Dominick 1987, 102)
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2. المقارنة المنهجية:
اعتمــد الباحــث علــى المقارنــة المنهجيــة لرصــد أوجــه الاتفــاق والاختــلاف بــين مــدى التــزام وســائل 
ــة بـ)وســائل الإعــلام التقليديــة، ووســائل الإعــلام الجديــد، وصحافــة  الإعــلام الفلســطينية ممثل
المواطــن( بالمعاييــر المهنيــة مــن وجهــة نظــر الصحافيــين ومــدى معرفتهــم وتطبيقهــم لأشــكال أدوات 

التنظيــم الذاتــي في عملهــم الإعلامــي. 
والمقارنــة المنهجيــة تعــد أداة مــن أدوات الاســتقراء في تحقيــق الفــروض العلميــة، ســواء في الدراســات 

التحليليــة أو الميدانية. 

أدوات الدراسة:
اســتخدم الباحــث في دراســته أدوات المقابلــة المقننــة أو المعمقــة، وصحيفــة الاســتقصاء الخاصــة 

بالصحافيــين.
1 . المقابلة المعمقة: 

التــي يتــم فيهــا لقــاء مــع المبحــوث، وتتســم بالمرونــة في توجيــه الأســئلة والحــوار في إطــار الحفــاظ 
علــى الهــدف العــام للباحــث، علــى أن يتــرك للمبحــوث الحريــة في التعبيــر عــن آرائــه وأفــكاره 
ومعتقداتــه )عبــد الحميــد 1997، 119(. ويهــدف الباحــث مــن المقابــلات إلــى الحصــول علــى 
الفلســطينية  الإعلاميــة  المؤسســات  اعتمــاد  بمــدى  المتعلــق  النظــري  الإطــار  تفيــد  معلومــات 
وصحافــة المواطــن علــى أي مــن أنــواع وأشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي، وســيتم فيهــا مقابلــة 

رؤســاء ومــدراء التحريــر والمراســلين.
2. صحيفة الاستقصاء: 

تعتبــر صحيفــة الاســتقصاء إحــدى أدوات جمــع البيانــات في هــذه الدراســة، وتعتبــر تكنيــكاً 
يســتخدم في كثيــر مــن البحــوث الاجتماعيــة ولــه مصداقيــة، وســيقوم الباحــث بإعــداد صحيفــة 
الاســتقصاء للصحافيــين والمحرريــن والمصوريــن في عــدد كبيــر مــن وســائل الإعــلام الفلســطينية 

ــر. ــة المواطــن محــل الدراســة وتشــمل رؤســاء ومــدراء التحري وصحاف
مجتمع وعينة الدراسة:

مجتمــع الدراســة الميدانيــة: قــام الباحــث بإعــداد صحيفــة الاســتقصاء لكافــة العاملــين في وســائل 
الإعــلام الفلســطينية البالــغ عددهــم نحــو 2000 صحــافي، منهــم 1600 مســجلين لدى نقابــة الصحافيين 

الفلســطينيين، ولعــدد مــن المواطنــين أو الصحافيــين العاملــين في صحافــة المواطــن المســتهدفة. 
ــة لكافــة أشــكال  ــة فلســطينية ممثل ــر مــن 70 مؤسســة إعلامي ــون في أكث وقــد تجــاوب الصحافي
ــة  ــة المواطــن(، وممثل ــد، وصحاف ــة، والإعــلام الجدي ــة التقليدي ــواع وســائل الإعــلام )الصحاف وأن
لــكل أشــكال تطبيقــات الصحافــة، ســواء الرياضيــة أو الثقافيــة أو السياســية أو الخاصــة بالجندر. 
وقــد تم اختيــار وســائل الإعــلام للدراســة الميدانيــة ممثلــة لكافــة التيــارات والتوجهــات السياســية 

في فلســطين.



22

عينة الدراسة الميدانية: 
تم اختيــار العينــة الطبقيــة بشــكل عشــوائي )زغيــب 2009، 243( مــن الصحافيــين في وســائل 
الإعــلام الفلســطينية وصحافــة المواطــن التــي تم اختيارهــا، وتضمنــت العينــة المراســلين والمحرريــن 
ورؤســاء ومــدراء التحريــر والمصوريــن ومقدمــي البرامــج والمخرجــين والمذيعــين في وســائل الإعــلام 
وصحافــة المواطــن المســتهدفة، مــن مختلــف وســائل الإعــلام مــن صحــف وإذاعــات وتلفزيــون 
وصحــف ومواقــع إلكترونيــة ومدونــات وصفحــات إخباريــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، كمــا 

هــو موضــح في ملحــق رقــم )2( 
جدول رقم )1( 

يبين البيانات الديموغرافية بالنسبة لأنواع المؤسسات الإعامية وعدد العاملين فيها

% عددالتصنيفالمتغيرات% عددالتصنيفالمتغيرات

نوع الجنس

13667.7ذكر

المسمى 
الوظيفي

6131.4مراسل صحافي

6131.4محرر6532.3أنثى

105.2مصور201100المجموع

العمر

147.2مدير تحرير3919.4أقل من 25 عاما

178.8رئيس تحرير9245.8 25إلى أقل من 35 عاما

73.6مخرج4924.4 35إلى أقل من 45 عاما

105.2مذيع199.5 45إلى أقل من 55 عاما

147.2مقدم برامج5521.0 عاما فأكثر

194100المجموع201100.0المجموع

المستوى 
التعليمي

10.5ثانوية عامة فأقل

مستوى 
الدخل

10004625.6 شيقل فأقل

15004424.4 شيقل3316.5متوسط )دبلوم(

20003519.4 شيقل13065بكالوريوس

30003016.7 شيقل3417ماجستير

40002513.9 شيقل فأكثر21دكتوراة

180100المجموع200100المجموع

1715.5تخصصات أخرىالتخصص9384.5إعلامالتخصص
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ويوضح الجدول السابق توزيع أفراد العينة بالنسبة للبيانات الديموغرافية والتعليمية والعملية:
تكونــت عينــة الدراســة مــن 210 مراســلًا وصحافيّــاً مــن العاملــين في وســائل الإعــلام الفلســطيني، 
الإعــلام  وســائل  العاملــين في  مــن  وصحــافي  مراســل   201 العينــة  أصبحــت  التدقيــق،  وبعــد 

الفلســطينية.
ــدى  ــون ل ــة، و32.8 % يعمل ــدى الصحافــة التقليدي ــون ل ــة يعمل وقــد تبــين أن 45.8 % مــن العين

الإعــلام الجديــد، بينمــا 7.0 % لــدى صحافــة المواطــن، و14.4 % غيــر مصنــف.
ــات  ــاث 32.3 %. أمــا بالنســبة للفئ ــة، بينمــا شــكلت الإن ــور 67.7 % مــن العين وقــد شــكل الذك
العمريــة، فقــد تبــين أن 45.8 % مــن أفــراد العينــة أعمارهــم مــن 25 إلــى 35 عامــاً، و24.4 % 
أعمارهــم مــن 35 إلــى أقــل مــن 45 عامــاً، بينمــا 19.4 % أعمارهــم أقــل مــن 25 عامــاً، و9.5 % 

أعمارهــم مــن 45 إلــى 55 عامــاً، وفقــط 1.0 % أعمارهــم 55 عامــاً فأكثــر.
وبالنســبة للمســتوى التعليمــي لــدى العاملــين في المؤسســات الإعلاميــة، فقــد تبــين أن الغالبيــة 
العظمــى بنســبة 65.0 % مــن أفــراد العينــة بكالوريــوس، بينمــا 17 % ماجســتير، و16.5 % دبلــوم 
متوســط، في حــين أن 1.0 % دكتــوراة، و0.5 % ثانويــة عامــة فأقــل، والغالبيــة العظمــى في العينــة 

تخصــص إعــلام بنســبة 84.5 %، بينمــا 15.5 % تخصصــات أخــرى.
وبالنســبة للمســمى الوظيفــي ومســتوى الدخــل، تبــين أن 31.4 % مــن العينــة مســماهم الوظيفــي 
مراســل صحــافي، و31.4 % محــرر، والباقــي مســميات أخــرى، وقــد تبــين أن 25.6 % مســتوى 
الدخــل لديهــم 1000 شــيقل فأقــل، و24.4 % 1500 شــيقل، و19.4 % 2000 شــيقل، كمــا تبــين 

أن 16.7 % دخلهــم 3000 شــيقل، و13.9 % مســتوى الدخــل لديهــم 4000 شــيقل فأكثــر. 

إجراءات الصدق والثبات:
إجراءات الصدق: لتحقيق صدق المقياس، تم استخدام الأسلوبين التاليين: 

صــدق المحتــوى: وذلــك مــن خــلال مراجعــة صحيفــة الاســتقصاء مراجعــة دقيقــة للتأكــد مــن 
تضمنهــا الإجابــة علــى تســاؤلات الدراســة وفروضهــا وأهدافهــا.

الصــدق الظاهــري للمحتــوى: وفي هــذه الخطــوة، قــام الباحــث بعــرض اســتمارة تحليــل المضمــون 
الذيــن قامــوا بفحصهــا  وصحيفــة الاســتقصاء علــى مجموعــة مــن المختصــين والمحكمــين1¨، 

ــا.  ــي أشــاروا به ــلات اللازمــة الت ــق، وتم إجــراء التعدي ــا للتطبي ــى مــدى صلاحيته والحكــم عل
اختبار الثبات:

ــة الإعــلام في جامعــة  ــد كلي ــو الســعيد، عمي 1 الأســاتذة والمختصــون المحكمــون لاســتمارة الاســتقصاء: د. أحمــد أب
الأقصــى ســابقاً، ود. تحســين الأســطل، نائــب نقيــب الصحافيــين، وأ. وليــد بطــراوي، الخبيــر في مجــال أخلاقيــات 

مهنــة الصحافــة.
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ــام أحــد المختصــين بالبحــث العلمــي2* بعمــل  ــات اســتمارة الاســتقصاء، ق ــق ثب ومــن أجــل تحقي
اختبــار قبلــي للاســتمارة علــى عينــة قوامهــا 5 % )10( مبحوثــين مــن عينــة الدراســة، وتم تعديــل 
الاســتمارة وفقــاً للملاحظــات التــي أبداهــا المبحوثــون مــن العينــة التــي طبــق عليهــا الاختبــار 
القبلــي بشــكل يضمــن فهــم المبحوثــين لأســئلة القيــاس، وقدرتهــم علــى الإجابــة عنهــا بســهولة، بمــا 

يؤكــد صلاحيــة الاســتمارة للتطبيــق النهائــي. 
:Alpha الثبات بطريقة ألفا – كرونباخ

تم تطبيــق المقيــاس علــى مجتمــع الدراســة بالكامــل والبالــغ قوامهــا )201( مــن الصحافيــين، وبعــد 
تطبيــق المقيــاس، تم حســاب معامــل ألفــا كرونبــاخ لقيــاس الثبــات، حيــث وجــد أن قيمــة ألفــا 
كرونبــاخ للمقيــاس الكلــي يســاوي 0.75، وهــذا دليــل كافٍ علــى أن المقيــاس يتمتــع بمعامــل ثبــات 

جيــد.

2 * أ. خليل مقداد، مدير شركة ساستك للدراسات والإحصاء وطالب ماجستير.
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الفصل الثاني:

تمهيد: 
يشــكل مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة ونظريــة حــارس البوابــة الإعلاميــة الأســاس النظــري الــذي 
ــاً يمهــد لفهــم مشــكلة الدراســة وصــولاً إلــى  تقــوم عليــه الدراســة، فــكل نظريــة تعتبــر ركنــاً مهمّ

كشــف أبعادهــا.
وتتبلــور المعاييــر والضوابــط والقيــم الأخلاقيــة التــي يجــب علــى الصحــافي الالتــزام بهــا في إطــار 
ــرأي،  ــر وال ــين الخب ــز ب ــة، وضــرورة التميي ــزام بالموضوعي ــة في الالت ــة المســؤولية الاجتماعي نظري
والدقــة، وتصحيــح الخطــأ، وحــق الــرد، والحفــاظ علــى الخصوصيــة، وعــدم التمييــز علــى أســاس 
العنصــر أو الجنــس أو اللغــة أو الديــن أو العــرق أو التوجهــات السياســية، أو الانتمــاء القبلــي أو 
الطبقــي، وعــدم ســرقة الموضوعــات الصحافيــة والالتــزام بأخلاقيــات الإعــلان، والتقليــل مــن 
اســتخدام المصــادر المجهلــة، وحمايــة الأطفــال، والأمانــة والعــدل والشــجاعة، ونقــل الحقيقــة، 
والالتــزام  للمؤسســة،  والــولاء  الزمالــة،  أصــول  واحتــرام  الأقليــات،  إهانــة  وعــدم  والتــوازن، 

ــم القــذف. ــاد عــن جرائ ــات نشــر الجريمــة، والابتع بأخلاقي
ويعــد الصحــافي »القائــم بالاتصــال« المســؤول الأول عــن البحــث عــن المعلومــة، والتأكــد مــن صحتهــا 
ــى  ــى قــدرة الصحــافي عل ــة عل ــة الإعلامي ــة حــارس البواب قبــل تقديمهــا للجمهــور، وتعتمــد نظري
الملاحظــة، ومتابعــة الأحــداث الجاريــة، واختيــار مــا يمكــن نشــره منهــا، ويواجــه الصحــافي حــارس 
البوابــة العديــد مــن الضغــوط مــن جانــب المؤسســة، بالإضافــة إلــى بعــض الضغــوط الشــخصية، 
وبالتالــي تشــكل تلــك النظريــة، مــع نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة، الأســاس العلمــي لفهــم ظاهــرة 

غيــاب الأخلاقيــات في العمــل الإعلامــي.

Social Responsibility المبحث الأول: مدخل المسؤولية الاجتماعية
تعتمــد الدراســة علــى مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة باعتبــاره مدخــلًا ملائمــاً لدراســة أدوات 

ــا. ــين به ــزام الصحافي ــدى الت ــي وم ــم الذات التنظي
والضوابــط  والمبــادئ  المعاييــر  تحديــد  علــى  الإعــلام  لمهنــة  الذاتــي  التنظيــم  أدوات  وترتكــز 
المســؤولية  مفهــوم  يحقــق  بمــا  عملــه  الصحــافي في  بهــا  يلتــزم  أن  يجــب  التــي  والأخلاقيــات 
الاجتماعيــة التــي تعمــل المؤسســات الإعلاميــة علــى ترســيخها لتجــاوز الأخطــاء والحفــاظ علــى 

المجتمعــات. وترابــط  نســق 
ويقــوم مفهــوم أخلاقيــات الإعــلام كمــا يراهــا د. إبراهيــم العقبــاوي )2005، 621( علــى معادلــة، 
طرفاهــا: الحريــة، والمســؤولية الاجتماعيــة، والأســاس في هــذا المفهــوم هــو تحقيــق التــوازن بــين 

طــرفي المعادلــة، فكلاهمــا عنصــر مهــم لا غنــى عنــه في مهنــة الإعــلام.
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جــاء ظهــور نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة نتيجــة تزايــد الشــكاوى بشــكل كبيــر مــن حــالات انتهــاك 
وســائل الإعــلام لحقــوق الأفــراد والجماهيــر، خاصــة حــق الخصوصيــة، والحــق في حمايــة الســمعة 
والكرامــة الشــخصية، وحــق الإنســان في النشــر الصحيــح عنــه وعــدم تشــويه آرائــه وأفــكاره، 

ــح 2000، 52-1(. )صال
وظهــر مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة للإعــلام عقــب صــدور تقريــر لجنة حرية الصحافــة الأمريكية 
عــام 1947 بعنــوان صحافــة حــرة ومســؤولة، الــذي نبــه إلــى أن التجــاوزات التــي تحــدث مــن قبــل 
الصحافــة لهــا أكبــر الضــرر في المجتمــع، )..( وفــق محمــد منيــر حجــاب )224-223 ،2010( الــذي 
ــرأي  ــل ال ــي تجع ــين الت ــور القواعــد والقوان ــى ظه ــة للإعــلام أدت إل ــين أن المســؤولية الاجتماعي ب
ــارة والخــوض في  ــد أن اســتخدمت وســائل الإعــلام الإث ــك بع ــة، وذل ــى آداب المهن ــاً عل ــام رقيب الع

أخبــار الجنــس والجريمــة، مــا أدى إلــى إســاءة الحريــة أو مفهــوم الحريــة.
ــى إحســاس  ــي دعــت إل ــى للصحافــة عــام 1949، الت ــة الأول ــة الملكي ــا، تشــكلت اللجن وفي بريطاني
ــة للصحافيــين، وهــو  ــادرة الذاتي ــة مــن خــلال المب العاملــين في الصحافــة بمســؤوليتهم الاجتماعي
الأمــر الــذي يتمثــل في الدعــوة إلــى إنشــاء مجلــس للصحافــة ووضــع ميثــاق شــرف للصحافيــين 

)علــم الديــن 2000، 307-306(.
ــا  ــة وتوجيهه ــة الإعلامي ــادئ الحري ــاً لمب ــلًا أو تكييف ــة تعدي ــد مدخــل المســؤولية الاجتماعي ويع
لخدمــة المجتمــع في إطــار أخلاقيــات الممارســة المهنيــة التــي تضمــن في النهايــة أســلوباً للعمــل 
ــة الفــرد والمجتمــع معــاً بحســب محمــد عبــد الحميــد )2010، 34(، بينمــا  والأداء يخــدم حري
اعتبرهــا (Klaus 2002, 276) امتــداداً أو تطويــراً للمفاهيــم والأفــكار الليبراليــة، فقــد تم 
الإبقــاء علــى حريــة الإعــلام بعيــداً عــن قيــود النظــام الحاكــم في إطــار التزامهــا بمســؤولياتها 

تجــاه الأفــراد والمجتمــع. 
واهتــم مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة والأخلاقيــة لوســائل الإعــلام بالقيــم التــي ينبغــي أن تحكــم 
عمــل الإعــلام، وفي مقدمتهــا احتــرام حرمــة الحيــاة الخاصــة للأفــراد، مــع الاحتفــاظ بحقهــا 

ــل في الكشــف الفســاد والمفســدين. الأصي
تعريف المسؤولية الاجتماعية:

ــي   ــة تعن ــر حجــاب )2004 ، 488( أن المســؤولية الاجتماعي ورد في المعجــم الإعلامــي لمحمــد مني
»اســتعداداً يكتســبه الفــرد يســاعده علــى المشــاركة مــع الآخريــن فيمــا يقومــون بــه مــن عمــل، 
والمســاهمة في حــل المشــكلات التــي يتعرضــون لهــا، ويقبــل الــدور الــذي أقرتــه الجماعــة لــه، ويعمــل 
علــى تنفيــذه، ومحاولــة الانســجام مــع الجماعــة التــي يعيــش فيهــا، فهــي شــعور وإحســاس الفــرد 
تجــاه الجماعــة التــي هــو عضــو فيهــا، وأنهــا تعنــي عمــلًا أو نشــاطاً هادفــاً في أي موقــع أو بعــد مــن 
أبعــاد الحيــاة، والمســؤولية الاجتماعيــة متبادلــة بــين الأفــراد والجماعــات وبــين المجتمعــات المحليــة 

وبــين المجتمــع العــام«.
وعرف د. محمد منير حجاب المسؤولية الاجتماعية للصحافة على أنها: الاهتمام بالصالح العام.
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ويعرفهــا آخــرون بأنهــا المهــام التــي يجــب أن يلتــزم بتأديتهــا الصحــافي والإعلامــي أمــام المجتمــع 
في مختلــف المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، شــرط أن تتوفــر للصحافــة 
حريــة حقيقيــة تجعلهــا مســؤولة أمــام العقــل والمنطــق والقانــون والــرأي العــام والمصلحــة العامــة 
ــي  ــة الت ــق الأخلاقي ــن المواثي ــب وســائل الإعــلام بمجموعــة م ــزام مــن جان ــا الت ــا أنه ــن، كم والدي

تســتهدف إقامــة تــوازن بــين حريــة الفــرد وبــين مصالــح المجتمــع. 
وتنقســم المســؤولية الاجتماعيــة للصحافــة إلــى نوعــين: الأول تجــاه المجتمــع، والثانــي تجــاه جماعته 

المهنية )إســماعيل 1996، 110(:
ــل وســائل  ــن قب ــي م ــي وأخلاق ــزام أدب ــي: هــي »الت ــة كالتال ــف المســؤولية الاجتماعي ــن تعري ويمك
الإعــلام تجــاه المجتمــع ومصالحــه تراعــي قيمــه وثقافتــه والتغيــرات السياســية والاجتماعيــة، 
وتســتخدم التكنولوجيــا الرقميــة بمــا يســهم في كشــف الفســاد بمــا لا يتناقــض مــع القانــون 
وأخلاقيــات وضوابــط العمــل الصحــافي والمعرفــة في مواثيــق الشــرف ومدونات الســلوك والمذكرات 

التوجيهيــة«.

الأسس والمبادئ للمسؤولية الاجتماعية للصحافة:
يشــير دنيــس ماكويــل (McQuail 2000, 123-126) إلــى مجموعــة مــن الأســس والمبــادئ 

لنظريــة المســؤولية الاجتماعيــة، وهــي: 
أن وســائل الإعــلام لديهــا التزامــات تجــاه المجتمــع يجــب أن تضطلــع بهــا حتــى تحصــل علــى ثقــة 

الجمهــور.
ما تنشره وسائل الإعلام لا بد أن يتميز بالحقيقة، والعدالة، والدقة، والموضوعية، والتوازن.

ضرورة أن تتمتع وسائل الإعلام بالحرية وأن تعمل على تنظيم نفسها ذاتياً.
الالتــزام بمجموعــة مــن القوانــين ومواثيــق الشــرف الأخلاقيــة والمعاييــر المهنيــة، بحيــث تتجنــب مــا 

يمكــن أن يــؤدي إلــى الجريمــة والعنــف والفوضــى وتوجيــه إهانــات إلــى الأقليــات.
أن الصحافة يجب أن تكون متعددة وتعكس تنوع الآراء وتلتزم بحق الرد.

تحتم بعض المواقف تدخل الحكومة لحماية ورعاية المصلحة العامة. 
وأمــام هــذه المبــادئ والواجبــات المنوطــة بالإعــلام في إطــار نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة، 
يوجــد أيضــاً العديــد مــن القيــم التــي يجــب ألا يتــم إهمالهــا والتــي تنــص عليهــا مواثيــق 
الشــرف الصحــافي وغيرهــا مــن أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة والقوانــين والمتمثلــة في 
حــق الصحــافي بحمايــة مصــادره، ودعــم حــق الصحــافي في الدفــاع عــن كرامــة واســتقلالية 

المهنــة.
تصنيفات المسؤولية الاجتماعية للصحافة:

يقسم لويس هودجيز (Hodges 1986, 13-32) المسؤوليات الصحافية إلى ثلاثة تصنيفات كما يلي: 
المسؤولية الوجوبية: ويتم تحديدها عن طريق الحكومات كما تظهر في المراقب الخارجي.
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ــاق مــع المجتمــع وليــس مــن  المســؤولية التعاقديــة: فالصحافــة تقــوم بمســؤولياتها مــن خــلال ميث
خــلال عقــد رســمي مكتــوب.

المســؤولية الذاتية: وهذه المســؤولية يبني من خلالها الصحافيون في أذهانهم إحساســاً بالممارســة 
الرفيعــة، ويلزمــون أنفســهم بمحــض إرادتهــم بحثــاً عــن المبــادئ وخدمــة الآخريــن، وهــؤلاء ينظــرون 
لقرارهــم هــذا مــن منطلــق أن العمــل الصحــافي هــو رســالة نبيلــة أكثــر مــن كونــه عمــلًا في صحيفــة.

ويحدد ميرل (Merrill 1986, 47-60) أن هناك ثلاث نظريات لمسؤولية الصحافة:
التي تحدد قانوناً وتنفذ بواسطة الحكومة.

التي تحدد مهنيّاً وتنفذ من مؤسسات صحافية.
التي تحدد جماعيّاً من قبل الصحافيين، وينفذها الصحافيون أنفسهم.

أبعاد مدخل المسؤولية الاجتماعية للإعلام:
ترتكــز نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة علــى ثلاثــة أبعــاد أساســية هــي بحســب )إســماعيل 

:)85-81  ،1996
البعــد الأول: يتصــل بالوظائــف التــي ينبغــي أن يؤديهــا الإعــلام المعاصــر، وتشــمل وظائــف سياســية 

وتعليميــة وثقافيــة واجتماعيــة، ووظيفــة حفــظ إيقــاع الحيــاة.
ــر الخاصــة  ــى المعايي ــة، إضافــة إل ــة للأفــراد وحــراس البواب ــر الأخلاقي ــم بالمعايي ــي: يهت البعــد الثان
بــأداء الصحــافي، والتــي تتشــكل مــن الضوابــط الأخلاقيــة والقانونيــة ومواثيــق الشــرف والمعاييــر 

ــة. المهني
ــا في العمــل الصحــافي، وتشــمل  ــي يجــب مراعاته ــة الت ــم المهني ــى القي ــز عل ــث: ويرتك ــد الثال البع
معاييــر جمــع الأخبــار: كاحتــرام الخصوصيــة، وتجنــب خــداع المصــادر، وصــراع المصالــح، ومعاييــر 

كتابــة الأخبــار، والدقــة، والموضوعيــة، والتــوازن، والشــمول، وغيرهــا.

وظائف المسؤولية الاجتماعية:
تحــددت خمــس وظائــف للمســؤولية الاجتماعيــة يجــب علــى الصحافــة أن تقــوم بهــا، وهــو مــا أشــارت 

:(Johan 2002, 15) إليــه لجنــة حريــة الصحافــة 1947 في تقريرهــا، وهــي بحســب جوهــان
يجــب علــى الصحافــة أن تعطــي تقريــراً صادقــاً، وشــاملًا وذكيــاً عــن الأحــداث اليوميــة، ويجــب ألا 

يقتصــر علــى عــرض الحقائــق فقــط وإنمــا إعطــاء الخلفيــة.
تعتبر الصحافة منبراً لتبادل الرأي والنقد.

أن تعبر الصحافة عن الجماعات المختلفة للمجتمع سواء جماعات اجتماعية أو ثقافية.
تقديم أهداف المجتمع وقيمه وتوضيحها.

أهمية أن توفر الصحافة معلومات كاملة عن الأحداث اليومية.
وممــا ســبق، تســتفيد الدراســة مــن نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة في تحديــد أدوات التنظيــم 
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يشــكل خرقــاً  بهــا  الالتــزام  وعــدم  بهــا،  للالتــزام  فيهــا  الواجــب تضمنيهــا  والمعاييــر  الذاتــي 
المهنــة.  لأخلاقيــات 

معوقات تطبيق المسؤولية الاجتماعية:
ويرجــع محمــد بــن مســعود البشــر )44-25، 1996( أســباب عــدم تطبيــق نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة 

بمبادئهــا ومعاييرهــا إلى: 
النزعة الربحية في اقتصاديات الوسيلة الإعلامية.	 
نفوذ جماعات الضغط والمصالح.	 
الاهتمام بالوظيفة الترفيهية وسوء استخدامها.	 

استفادة الدراسة من النظرية:
في إطــار دراســة العلاقــة بــين أدوات التنظيــم الذاتــي ومــدى التــزام الصحافيــين بهــا، وجــد الباحــث 
أن الإطــار التطبيقــي للبحــث يمكــن تحديــده مــن خــلال الاســتعانة بمبــادئ وأبعــاد المســؤولية 

الاجتماعيــة.
ــي أقرتهــا مواثيــق  ــات النشــر الت ــة وأخلاقي ــر المهني ــم والمعايي ــزام بالقي فالصحــافي مطالــب بالالت
الشــرف وقوانــين تنظيــم الصحافــة ولوائــح آداب المهنــة، كمــا لا بــد علــى وســائل الإعــلام وصحافــة 
المواطــن مــن الالتــزام بهــا، دون أن يؤثــر ذلــك علــى مســاحة الحريــة المتاحــة للإعــلام، ولكــن في 
الواقــع هنــاك حالــة عــدم التــزام بالمعاييــر والضوابــط في أدوات التنظيــم الذاتــي إن وجــدت، لذلــك 
تعمــل الدراســة للوقــوف علــى أبعادهــا في إطــار قيــاس مــدى التــزام الصحــافي في وســائل الإعــلام 

الفلســطينية وصحافــة المواطــن بمبــادئ وأبعــاد مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة.
واســتفادت الدراســة مــن مبــادئ المســؤولية الاجتماعيــة وأخلاقيــات المهنــة في قيــاس مــدى رغبــة 
الصحــافي بالالتــزام، ومــدى التزامــه الفعلــي بتلــك المبــادئ والعوامــل التــي تؤثــر عليــه، وتم طــرح 
ذلــك في إطــار عــدد مــن الفــروض والتســاؤلات التــي تم اســتنباطها مــن خــلال نظريــات الدراســة.

ومــن هــذا المنطلــق، فقــد وظفــت الدراســة مدخــل المســؤولية الاجتماعيــة ومبادئــه لتقييــم مــدى 
التــزام الصحافيــين بالمعاييــر والضوابــط الأخلاقيــة والمهنيــة التــي يجــب الالتــزام بهــا في وســائل 

الإعــلام التقليديــة والحديثــة، التــي مــن بينهــا صحافــة المواطــن.



30

 Gatekeeper Theory المبحث الثاني: نظرية حارس البوابة الإعلامية
يعــود ظهــور مــا أصبــح يعــرف بنظريــة حــارس البوابــة الإعلاميــة إلــى عالــم النفــس النمســاوي 
الأصــل والأمريكــي الجنســية »كيــرت ليويــن« (Kurt Lewin 1977) ، الــذي بينــت دراســاته 
ــى  ــى تصــل إل ــدة مراحــل، فهــي تنتقــل مــن المصــدر حت ــة بع ــة مــرور الرســالة الإعلامي كيفي
المتلقــي، ومفهــوم »حراســة البوابــة« يعنــي الســيطرة علــى مــكان إســتراتيجي في سلســلة 
الاتصــال، بحيــث تصبــح لحــارس البوابــة ســلطة اتخــاذ القــرار فيمــا ســيمر مــن خــلال بوابتــه 

)مــكاوي 2009، 78-76(.
وتناولــت الدراســات الإعلاميــة التــي اســتخدمت نظريــة حــارس البوابــة بحســب محمــد منيــر 
حجــاب )2004، 273( العديــد مــن المتغيــرات التــي تؤثــر علــى الصحافيــين، والتــي علــى ضوئهــا 
يحــددون مــا ينشــر ومــا لا ينشــر، ومنهــا قيــم المجتمــع والصحــف الأخــرى، ووكالات الأنبــاء، 
والمعلنــون، والجمهــور، وسياســة الجريــدة، ورغبــة الإعلامــي في أن يترقــى ويحظــى بمنصــب 

أفضــل، والضغــوط الميكانيكيــة في غرفــة الأخبــار.

العوامل المؤثرة على حارس البوابة الإعلامية )مكاوي 2009، 84-78(:

معايير المجتمع وقيمه وتقاليده.

المعايير الذاتية للقائم بالاتصال:
وتشــمل عوامــل التنشــئة الاجتماعيــة، والتعليــم، والاتجاهــات، والميــول، والانتمــاءات، والجماعــات 
المرجعيــة، وتلعــب الخصائــص والســمات الشــخصية للصحــافي دوراً في ممارســة دور حــارس 
ــم، والانتمــاءات  ــة، والتعلي ــة الاجتماعي ــوع، والعمــر، والدخــل، والطبق ــل الن ــة مث ــة الإعلامي البواب

ــذات. ــة، والإحســاس بال ــة أو العقائدي الفكري
المعايير المهنية للصحافي:

وتشــمل المعاييــر المهنيــة السياســة التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة، ومصــادر الأخبــار المتاحــة، 
وعلاقــات العمــل وضغوطــه علــى النحــو التالــي:

سياسة الوسيلة الإعلامية:
تحــدد السياســة التحريريــة للوســيلة الإعلاميــة بحســب محــرز غالــي )2003، 61( مــن قبــل 
ــار دور  ــي لمحــرري الأخب ــم الذات ــون للتقيي ــان لا يك ــن الأحي ــر م ــي في كثي ــل، وبالتال صاحــب العم
أساســي، فالمحــررون والمراســلون وخاصــة الجــدد في وســائل الإعــلام المختلفــة يعملــون علــى 

الالتــزام بالسياســة التحريريــة.
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مصادر الأخبار:
أشارت معظم الدراسات إلى إمكانية استغناء الصحافي عن جمهوره، وصعوبة استغنائه عن مصادره.

علاقات العمل وضغوطه:
يتفــق الباحثــون علــى أن علاقــات العمــل تضــع بصماتهــا علــى الصحــافي، حيــث يرتبــط مــع زملائــه 

في علاقــات تفاعــل تخلــق بعــداً اجتماعيّــاً.
معايير الجمهور:

يؤثــر الجمهــور بحســب حســن مــكاوي )2009، 78-84( علــى الصحــافي كمــا يؤثــر الصحــافي علــى 
الجمهــور، فالعلاقــة تبادليــة تتــم مــن خــلال الرســائل التــي يقدمهــا الصحــافي، ثــم يتلقــى الــردود عليهــا.

حارس البوابة ووسائل الإعلام الجديد وصحافة المواطن:
في ظــل التطــور الهائــل الــذي مــا زالــت تحدثــه ثــورة الاتصــالات في شــتى المجــالات بالعالــم، والتــي 
أدت إلــى ظهــور أنمــاط اتصاليــة بــين البشــر لــم تكــن معهــودة أو مألوفــة، منهــا وســائل الإعــلام 
الجديــد وصحافــة المواطــن، »شــهدت الصحافــة الإخباريــة في الســنوات الخمــس عشــرة الماضيــة 
تدهــوراً كبيــراً حيــث إنّ التكنولوجيــا غيّــرت مــن طــرق التواصــل بــين النــاس وطريقــة عمــل وســائل 
الإعــلام. واليــوم، يحصــل معظمنــا علــى الأخبــار مــن خــلال الهواتــف النقالــة، ومــن المنصــات 
الإلكترونيــة التــي نمــت بكثــرة باســتغلال البيانــات الشــخصية لمســتخدمي الإنترنــت، وبالحــوز علــى 

الإعلانــات المربحــة التــي كانــت تنتفــع منهــا وســائل الإعــلام التقليديــة« )وايــت 2017(.
»وتشــكل صحافــة المواطــن منبــراً مهمــاً للتعبيــر عــن أنفســهم، وبالتالــي تحولهــم الــى مؤلفــين دون 
ــات بإمــكان المواطنــين العاديــين أن يصبحــوا صحافيــين، يمارســون  ــرة محــددة، وب ــب أو خب تدري

.(Fuchs 2010, 173-192) »هواياتهــم أو احتجاجاتهــم
هــذا التغيــر الكبيــر في وســائل الاعــلام أدى إلــى تغيــر في مفهــوم حــارس البوابــة الــذي لــم يعــد ذا تأثيــر 
رئيســي علــى صناعــة الــرأي العــام أو تمريــر الرســائل الإعلاميــة، لأن المواطــن الصحــافي أصبــح بمــا يمتلــك 
مــن عشــوائية في الأداء قــادراً علــى بــث الإشــاعات والفوضــى، ولذلــك أصبــح مــن الضــروري دراســة مــدى 

وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي وتعميمهــا علــى الصفحــات الإخباريــة الخاصــة بالمواطنــين لضبــط الأداء. 
ــة  ــة حــارس البواب ــادئ نظري ــام الباحــث بوضــع فــروض الدراســة وتســاؤلاتها بالاســتعانة بمب وق
الإعلاميــة والتأثيــرات التــي يتعــرض لهــا القائــم بالاتصــال، والاســتفادة منهــا في دراســته مــن 

خــلال ربطهــا بواقــع العمــل الصحــافي في فلســطين.
ويربــط الباحــث تســاؤلاته وفروضــه البحثيــة برؤيــة الصحافيــين في فلســطين لواقــع الالتــزام 
التــي  والضغــوط  التأثيــرات  أهــم  عــن  والكشــف  الذاتــي،  التنظيــم  أدوات  بمعاييــر وضوابــط 
ــا  ــى القائــم بالاتصــال ســواء المهنيــة منه ــل المؤثــرة عل يتعرضــون لهــا، مــن خــلال دراســة العوام
أو تلــك التــي لهــا علاقــة بالمجتمــع وقيمــه أو الخاصــة بالجمهــور أو العوامــل الذاتيــة التــي تم 

تحديدهــا بدقــة في نظريــة حــارس البوابــة وتســتفيد منهــا الدراســة.
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الفصل الثالث: أدوات التنظيم الذاتي

تمهيد:
ــدول، بحســب ســحر فــاروق  ــر مــن ال ــق الكثي ــر اهتمــام وقل ــات الإعــلام تثي ــة أخلاقي ــت قضي بات
ــورة  ــا الاتصــال وث ــذي تشــهده تكنولوجي وأمــل الســيد )2003، 1147( نتيجــة التطــور المســتمر ال
المعلومــات التــي أوجــدت بدورهــا مشــكلات أخلاقيــة كان مــن بينهــا، كمــا أثبتــت بعــض الدراســات، 

تناقــص مصداقيــة وســائل الإعــلام.
ونظــراً لانتشــار ظواهــر الممارســات اللامســؤولة في تغطيــة الأحــداث والقضايــا المثــارة التــي أدت 
إلــى وجــود حالــة مــن اللاتــوازن في عمــل المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، بــات اللجــوء لأدوات 

التنظيــم الذاتــي أمــراً ملحــاً. 
ولمواجهــة حالــة عــدم الانضبــاط التــي تعيشــها وســائل الإعــلام الفلســطينية، ووضــع ضوابــط لهــا، 

تعــددت الاجتهــادات مــا بــين إصــدار القوانــين ومواثيــق الشــرف والتوجيهــات وغيرهــا.
نســتعرض في هــذا الفصــل المعالجــات التشــريعية في فلســطين، وأهــم أدوات التنظيــم الذاتــي ســواء 

علــى مســتوى العالــم أو فلســطين، لضبــط الممارســة الأخلاقيــة للصحافيين.

المبحث الأول:
أدوات التنظيم الذاتي.. 

»مدونات السلوك«، و»مجالس الشكاوى«، و»لجان الأخلاقيات«

بــدأ الصحافيــون في إنشــائها أو بلورتهــا لمواجهــة إشــكالية  التــي  تنوعــت وتعــددت الأشــكال 
أخلاقيــات المهنــة، فبــدأت بإنشــاء مجالــس الصحافــة، ثــم إصــدار والتوافــق علــى مواثيــق شــرف 
ملزمــة أو اختياريــة، ولكــن مــع تعــدد الــرؤى، واختــلاف التوجهــات للصحافيــين بــادرت العديــد مــن 
ــى أن  ــا، إل ــات الســلوك الصحــافي الخــاص به ــرات أو مدون ــة لإصــدار مذك المؤسســات الإعلامي

ــة كل حــدث وحــده. ــات خاصــة بســلوكيات الصحافيــين في تغطي ــى مدون ــا إل وصلن
وتوجِــد أدوات التنظيــم الذاتــي آليــات يســتطيع مــن خلالهــا الصحافيــون بلــورة الشــكل المناســب 
لحمايــة أخلاقيــات المهنــة وصيانتهــا، بعيــداً عــن التدخــل الحكومــي، ومــن أشــكال أدوات التنظيــم 
ونقابــات الصحافيــين، ومدونــات  الصحــافي،  الشــرف  الذاتــي: مجالــس الصحافــة، ومواثيــق 
الســلوك، والمذكــرات التوجيهيــة، ويضــع الصحافيــون المعاييــر والقواعــد الأخلاقيــة الخاصــة 

ــا. ــكام اليه بالعمــل الصحــافي للاحت
مــن محــاور  وتعــد أدوات التنظيــم الذاتــي والتــزام الصحافيــين بمــا تتضمنــه، محــوراً مهمــاً 
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ــك تطــور العمــل الصحــافي بمــا يخــدم الإنســان ويســاهم  الاســتقرار السياســي والمجتمعــي وكذل
في تطــور المجتمــع ورقيــه.

التشريعات وتطور الإعلام:
تشــكل المواقــع علــى الإنترنــت للبعــض اختراقــا للخصوصيــة ونشــر أخبــار دون التحقــق مــن 
صحتهــا، خاصــة مــع انتشــار الصحافــة الإلكترونيــة والمدونــات وغيرهــا، وعــدم وجــود أي ضوابــط 
أو أخلاقيــات تحكــم عمــل تلــك المواقــع بحســب (Linehan 2010)، وبنســب متفاوتــة بــين دول 

العالــم المتقــدم والعالــم الثالــث.
»ومــع ازديــاد اســتخدام شــبكة الانترنــت في العالــم، وتحقيقهــا ثــورة في تبــادل المعلومــات، اتخــذت 
بعــض الــدول إجــراءات مشــددة لإحــكام ســيطرتها ومراقبــة مواطنيهــا، أمــا الديمقراطيــات الغربية 

فســمحت بمراقبــة الإنترنــت بدعــوى محاربــة الإرهــاب« )علــم الديــن 2008، 311(.
وطفت الى الســطح مشــكلة عدم وجود تشــريعات كضابط للممارســة في وســائل الإعلام تواكب التطورات 

التكنولوجيــة الهائلــة مــن ظهــور وســائل الإعــلام الجديــد ومــا رافقها من انتشــار لصحافــة المواطن. 
ويــرى خالــد محمــد غــازي )2009( أن تباعــد المســافة بــين طــرفي الثنائيــة القوانــين ومواثيــق 
الشــرف، جعــل المجتمــع في أزمــة، ولكــن حالــة الخــروج علــى القيــم والأخلاقيــات والآداب العامــة 
في وســائل الإعــلام الحديثــة، )...( تفــرض الدمــج بــين ثنائيــة القوانــين مــع مواثيــق الشــرف، 

ــين. ــل القوان ــق الشــرف تكم ــق الشــرف، وأن مواثي ــي مواثي ــين تحم ــرض أن القوان فالمفت
واختلفــت المعالجــات التشــريعية لتنظيــم عمــل وســائل الإعــلام الجديــد وصحافــة المواطــن في دول 
ــة النشــر  ــط عملي ــم إصــدار تشــريعات تنظــم وتضب ــم، ففــي حــين شــهدت بعــض دول العال العال

الإلكترونــي، اكتفــت دول أخــرى بالتشــريعات التــي تنظــم وســائل الإعــلام التقليديــة. 
وعقــب هجمــات الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 2001، قامــت الحكومــة الأمريكيــة وبعــض المواقــع الخاصــة 
ــا، والقواعــد  ــة المنتجــة فيه ــواد الكيميائي ــة والم ــع الكيمائي ــة معلومــات عــن المصان ــت بإزال ــى الإنترن عل

العســكرية وغيرهــا مــن المعلومــات الحساســة مــن شــبكة الانترنــت )علــم الديــن 2008، 287(.
ــون ســرية  ــدءاً بقان ــت ب ــى الإنترن ــة عل ــة لفــرض الرقاب ــددت التدخــلات التشــريعية الأمريكي وتع
الاتصــالات الإلكترونيــة لعــام 1986، ثــم قانــون إصــلاح الاتصــالات لعــام 1994، وقانــون لياقــة 
ــا شــبكات  ــي تتضمنه ــات الت ــي للتعامــل مــع المحتوي ــم قانون ــام 1996 لإيجــاد تنظي الاتصــالات لع
الإنترنــت، وقانــون حقــوق الطبــع الرقميــة لعــام 1998، وقانــون حمايــة الأطفــال مــن الإنترنــت 
ــارة للجــدل  ــر القوانــين إث لعــام 2000، وانتهــاء بقانــون مكافحــة الإرهــاب لعــام 2001، ولعــل أكث
بحســب محمــد ســعد ابراهيــم )2007، 32-35(، هــو قانــون لياقــة الاتصــالات الــذي عالــج حالــة 
التناقــض عــن مــدى مســؤولية الشــركات مقدمــة خدمــات الإنترنــت عــن التشــهير، واســتهدف 
القانــون حمايــة القصــر مــن الاتصــال الفاحــش أو الخليــع أو الداعــر أو غيــر اللائــق، كمــا ألــزم 
قانــون حمايــة الطفــل مــن الإنترنــت المــدارس والمكتبــات باســتخدام تكنولوجيــا الإعاقــة لحمايــة 
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المراهقــين مــن المــواد التــي تتســم بالفســق، وممــا ســبق يتبــين أن التدخــلات التشــريعية الأمريكيــة 
حســمت الجــدل حــول مســؤولية الشــركات مقدمــة خدمــات الإنترنــت، وحفزتهــا علــى ممارســة 
دور رقابــي وتحريــري للإفــلات مــن مســؤولية التشــهير، ومــن ثــم دعمــت الاتجــاه المؤيــد لآليــات 

ــات الرســمية القســرية. ــي والعقوب ــم القانون ــل للتنظي ــي الطوعــي كبدي ــم الذات التنظي
 Communication واســتبعدت المملكة المتحدة )بريطانيا( -كما ورد في ورقة الاتصالات البيضاء
White Paper التــي صــدرت في ديســمبر عــام 2000، بشــأن تنظيــم بيئــة الاتصــال الإلكترونــي-، 

خيــار التدخــل التشــريعي، وأيــدت التنظيــم الذاتــي الطوعــي كبديــل أكثــر فاعليــة، ســبق ذلــك بحســب 
محمــد ســعد ابراهيــم )2007، 35( تعديــل قانــون التشــهير البريطانــي الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في 
ســبتمبر 1996 ليؤكــد التوجــه التشــريعي المواكــب لتطــورات تكنولوجيــا الاتصــال والمعلومــات، وقانــون 

التشــهير في مجملــه جــاء أكثــر صرامــة وتقييــداً مقارنــة بقانــون لياقــة الاتصــالات الأمريكــي.
وتعتبــر ألمانيــا مــن الــدول الأوروبيــة النشــطة التــي تدخلــت لتنظيــم محتويــات الإنترنــت لمنــع 
التشــهير والمحتويــات التــي تعتبــر غيــر لائقــة، فقــد منــع الدســتور الألمانــي بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة بــث أو نشــر أو حتــى الإشــارة إلــى المــواد المناديــة بالنازيــة، ولكــن ظهــور الإنترنــت، وازديــاد 
المواقــع الموجهــة عبــر العالــم، وخطــورة التشــهير وتمجيــد النازيــة، دفعــت الســلطات الألمانيــة عــام 
1997 إلــى وضــع قانــون خــاص للإنترنــت باســم German Internet Decency Act، الــذي 
نظــم اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وبذلــك، أصبحــت بالإمــكان مواجهــة التحديات 

(1998 Seawell) المحليــة المتعلقــة بالإنترنــت
أمــا الــدول العربيــة، فقــد أخضــع بعضهــا الإنترنــت للقوانــين، ومــا زال البعــض الآخــر يــدرس آليات 
إخضــاع الصحافــة الإلكترونيــة للتشــريعات والقوانــين، ففــي الأردن صــدر قــرار دائــرة المطبوعــات 
ــرة والإشــراف  ــة الدائ ــة لرقاب ــة الإلكتروني ــع والصحاف والنشــر في 22-9-2007 بإخضــاع المواق
عليهــا ومتابعــة التجــاوزات التــي تصــدر عــن المواقــع المســيئة بحســب محمــود علــم الديــن )2008، 
290(، ولكــن قــرار دائــرة المطبوعــات لــم يعجــب أصحــاب المواقــع الإلكترونيــة الذيــن تظلمــوا لــدى 
المحاكــم الأردنيــة إلــى أن صــدر قــرار محكمــة التمييــز الأردنيــة في شــهر كانــون الثانــي 2010 الــذي 

يقضــي باعتبــار المواقــع الإلكترونيــة مطبوعــة تخضــع لقانــون المطبوعــات والنشــر.
وتعــد أغلــب قوانــين المطبوعــات العربيــة قديمــة، ولا تواكــب المعاييــر الدوليــة لحريــة التعبيــر وتطــورات 
 Reactive ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات، كمــا أن أغلــب الــدول العربيــة تعتمــد علــى ردود الأفعــال
Approach تجــاه تطــورات التكنولوجيــا، ومثــال ذلــك قانــون الجرائــم الإلكترونيــة في فلســطين 

ــون  ــأن الحكومــات تستســهل إقــرار قان ــه ب ــك، ويعلل ــى شــقير )2017( ذل ــرى يحي وفي الأردن، كمــا ي
أو تعديــل قانــون قائــم علــى القيــام بأفعــال إيجابيــة Proactive Approach للتثقيــف والتدريــب. 
وفي الســياق، لجــأت بعــض الــدول العربيــة الــى اتجــاه آخــر نحــو حجــب بعــض المواقــع الإلكترونيــة 
مثــل المواقــع الإباحيــة أو السياســية المعارضــة وغيــر ذلــك مثــل تونــس والبحريــن والســعودية، 

إضافــة إلــى شــروعها في التحضيــر لإصــدار قوانــين تنظــم الصحافــة الإلكترونيــة.
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فلسطين والمعالجات التشريعية:
رغــم إصــدار قانــون النشــر والمطبوعــات الفلســطيني لعــام 1995، إلا أنــه لــم يأخــذ بالاعتبــار 
التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة في ذاك الوقــت مثــل الصحافــة الإلكترونيــة وصحافــة المواطــن 
وكافــة أشــكال الإعــلام الإلكترونــي التــي كانــت قــد بــدأت في الظهــور، ولــم يصــدر إلــى الآن قانــون 
يتعلــق بالمرئــي والمســموع بــل يتــم التعامــل في هــذا الموضــوع مــن خــلال لائحــة تنفيذيــة تتعلــق 

ــص في عــام 2003. بإجــراءات ورســوم التراخي
1995 في جــزء منهــا مقيــدة  لعــام  الفلســطيني  والنشــر  المطبوعــات  قانــون  وجــاءت نصــوص 
للحريــات خاصــة في تحميــل رئيــس التحريــر المســؤولية عمــا ينشــر في المطبوعــة التــي يــرأس 
تحريرهــا، واعتبــار مالــك المطبوعــة وكاتــب المقــال الــذي نشــر فيهــا مســؤولين عمــا ورد فيــه، 
فعلــى ســبيل المثــال تنــص المــادة 37 علــى أنــه يحظــر علــى المطبوعــة أن تنشــر المقــالات أو الأخبــار 
التــي يقصــد منهــا زعزعــة الثقــة بالعملــة الوطنيــة، وهــي عبــارة فضفاضــة تقبــل التأويــل مــا جعــل 
الصحافيــين يرفضــون القانــون، ورغــم ذلــك ينظــم القانــون إلــى حــد مــا العلاقــة بــين المؤسســات 
الصحافيــة والصحافيــين والســلطة الفلســطينية ويحــرم القــذف والتشــهير، ولكنــه لــم يتطــرق 
صراحــة للإعــلام الإلكترونــي بأشــكاله المختلفــة باعتبــار أن صــدور القانــون جــاء في بدايــات ظهــور 

ــة. الإنترنــت في المنطقــة العربي
مسودات قوانين

عكفــت نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين بالتعــاون مــع مركــز تطويــر الإعــلام – بيرزيــت علــى 
إصــدار مســودة مشــروع قانــون نقابــة الصحافيــين، وتقــديم تعديــلات علــى مشــروع قانــون الحق في 
الحصــول علــى المعلومــات، ومشــروع قانــون المجلــس الاعلــى للاعــلام، ومشــروع قانــون المطبوعــات 

.)http://mdc.birzeit.edu/( والنشــر – معــدل، ومشــروع قانــون المرئــي والمســموع
قانون الجرائم الإلكترونية 

أصــدرت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية قــرارا بقانــون رقــم 16 لســنة 2017 بشــأن الجرائــم 
الإلكترونيــة الــذي أثــار الصحافيــين ورفضتــه المؤسســات المدنيــة. 

ولاقــى إصــدار قانــون الجرائــم الإلكترونيــة، معارضــة حقوقيــة واســعة، لخطورتــه علــى الحريــات 
العامــة، بســبب تضمنــه نصوصــا فضفاضــة حــول النشــر علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
وشــبكة الإنترنــت عامة، لمــا فيــه مــن تشــريع للتنصــت علــى كل مــا يتــم نشــره بالإنترنــت، كمــا 
يتيــح القانــون مراقبــة وتخزيــن بيانــات المســتخدمين لمــدة 3 ســنوات، بمــا في ذلــك إجبــار الشــركات 
المــزودة للإنترنــت علــى التعــاون مــع الجهــات الأمنيــة للســلطة، ويخــول الســلطة بحجــب المواقــع 

.)http://ichr.ps/ar/1m( الإلكترونيــة 
ــم«  ــوان المظال ــة المســتقلة لحقــوق الإنســان »دي ــة الصحافيــين الفلســطينيين والهيئ وخاطبــت نقاب
ــوري  ــا بضــرورة الوقــف الف ــا فيه ــة طالبت ــاس، في رســالة عاجل ــس الفلســطيني محمــود عب الرئي
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لتطبيــق القــرار بقانــون رقــم 16 لســنة 2017 بشــأن الجرائــم الإلكترونيــة، وإعادتــه للتشــاور مــع 
مؤسســات المجتمــع المدنــي وعلــى رأســها نقابــة الصحافيــين والشــركات المــزودة للإنترنــت، بهــدف 
ــة فلســطين في  ــة لدول ــات الدولي ــون الأساســي الفلســطيني والالتزام ــه بمــا ينســجم والقان تعديل
اتفاقيــات حقــوق الإنســان التــي انضمــت إليهــا، وبمــا يوفــر حمايــة حقيقيــة لخصوصيــة المواطنــين 

وحرمــة حياتهــم الخاصــة التــي ترتبــط بالكرامــة الإنســانية للإنســان الفلســطيني.  
قانون المطبوعات والنشر 

وقــام مجلــس الــوزراء الفلســطيني في جلســته بتاريــخ 10-10-2017 بإحالــة مشــروع قــرار 
بقانــون المطبوعــات والنشــر، إلــى أعضــاء مجلــس الــوزراء لدراســته وإبــداء الملاحظــات بشــأنه، 
تمهيــداً لعرضــه علــى مجلــس الــوزراء واتخــاذ المقتضــى القانونــي المناســب في جلســات مقبلــة. 

  )http://www.palestinecabinet.gov.ps(
التنظيم الذاتي:

إن مفهــوم أخلاقيــات الصحافــة ليــس مفهومــاً حديثــاً، فظهــوره يعــود إلــى عــام 1916 في الســويد 
حيــث تشــكلت البدايــات الأولــى، ثــم انتقلــت الفكــرة إلــى فرنســا التــي ســعت لوضــع ميثــاق 
لأخلاقيــات المهنــة الصحافيــة بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، وانتقلــت محــاولات وضــع مواثيــق 

شــرف إلــى بقيــة دول العالــم )شــاكر 2011، 107(.
وتحــدد نرمــين الأزرق )2008، 109( عــدة آليــات يســتطيع مــن خلالهــا الصحافيــون حمايــة 
أخلاقيــات المهنــة وصيانتهــا، وضمــان عــدم التدخــل الحكومــي في الجســم الصحــافي أو القطــاع 
المســؤولية  نظريــة  إطــار  في  الإعــلام  لوســائل  الذاتــي  التنظيــم  فكــرة  خــلال  مــن  الإعلامــي 
الاجتماعيــة، وتتمثــل تلــك الآليــات في: مجالــس الصحافــة، والأمبودســمان وهــو محامــي الشــعب 
الــذي يتلقــى شــكاوى الشــعب ضــد الصحــف، ونقابــات الصحافيــين، ومواثيــق الشــرف الصحــافي، 
وهــي تعتمــد علــى القواعــد الأخلاقيــة التــي تختلــف عــن القواعــد التشــريعية في كونهــا لا تعتــرف 

ــة. ــة أو الإداري ــرف بالجــزاءات التأديبي ــة، وإنمــا تعت بجــزاءات جنائي
ويلقــى نمــوذج التنظيــم الذاتــي لوســائل الإعــلام رواجــاً شــعبياً في أوروبــا، تزايــد معــه عــدد مجالس 

(HULIN 2013)الصحافة
ولجــأت وســائل الإعــلام إلــى أدوات التنظيــم الذاتــي للحــد مــن تدخــل الحكومــات في عملهــا، 
فقامــت بإنشــاء مجالــس الصحافــة وإصــدار مواثيــق شــرف ومدونــات الســلوك الصحــافي وغيــر 

ذلــك.
والتنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة: هــو التوجيهــات أو القواعــد والمبــادئ التــي يضعهــا الصحافيــون 
للعمــل  كمحــددات  بهــا  والالتــزام  الاسترشــاد  أجــل  مــن  الإعلاميــة  المؤسســات  أو  بأنفســهم 
الصحــافي، وتحظــى بإجمــاع ورضــى الصحافيــين أو غالبيتهــم، وتأخــذ عــدة أشــكال منهــا مواثيــق 

ــة في المؤسســات وغيرهــا. ــه الداخلي ــرات التوجي الشــرف، أو مذك
وتنقسم أشكال التنظيم الذاتي بحسب )شقير 2017( و (Mendel 2017) إلى: 
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تنظيــم مشــترك مــع الحكومــة: كالمجالــس التأديبيــة في النقابــات المهنيــة الصحافيــة، ومجلــس 
شــكاوى الإعــلام المرئــي والمســموع في الأردن حيــث تتيــح المــادة 4 مــن قانــون الإعــلام المرئــي 
ــى وســائل الإعــلام  ــور عل ــى شــكاوى الجمه ــس يتلق ــة الإعــلام تشــكيل مجل ــر هيئ والمســموع لمدي
المرئــي والمســموع فقــط دون الصحــف التــي يخضــع أعضاؤهــا لقانــون نقابــة الصحافيــين ومجلســه 

ــي. التأديب
 News أو كاتــب المظالــم Readers’ Editor تنظيــم مؤسســي داخلــي: مثــل محــرر القــراء

Ombudsman، )الــذي تقــوم بــه وســائل الإعــلام بشــكل كامــل دون أي خلفيــة قانونيــة(.

اللوائح التنظيمية: واللوائح التنظيمية لا تخضع لسيطرة وسائل الإعلام وتكون من الحكومات.
تنظيــم طوعــي مســتقل مــن صناعــة الصحافــة: مثــل مجلــس شــكاوى الصحافــة في ســريلانكا أو 

.)Independent Press Standard Organization IPSO( بريطانيــا
ــم المشــترك لوســائل الإعــلام  ــم الطوعــي أو التنظي ــات، يســتخدم التنظي وفي معظــم الديمقراطي
.(Mendel 2017) المطبوعــة، في حــين يســتخدم التنظيــم المشــترك أو التشــريعي للمذيعــين

ولمواجهــة حالــة عــدم الالتــزام مــن قبــل الصحافيــين بمعاييــر وأخلاقيــات العمــل المهنــي، تعــددت 
الأشــكال التــي عمــل الصحافيــون علــى إنشــائها، فبــدأوا بإنشــاء مجالــس الصحافــة، ثــم التوافــق 
علــى مواثيــق شــرف ملزمــة أو اختياريــة، أو إصــدار المؤسســات الإعلاميــة مذكــرات أو مدونــات 
ســلوك أو توجيهــات أخلاقيــة خاصــة بهــا، إلــى أن وصلنــا إلــى مدونــات خاصــة بســلوكيات 

ــة كل حــدث وحــده. الصحافيــين في تغطي
مجالس الصحافة:

عــرف العالــم مجالــس الصحافــة مــن بدايــة القــرن الماضــي بــدءاً مــن الســويد، ومــروراً بإيطاليــا، 
وألمانيــا وهولنــدا والبلــدان الاســكندنافية، والبوســنة والهرســك وبلغاريــا وجورجيــا وأرمينيــا، 
ــا  ــدان لا توجــد فيه ــاك بل ــك هن ــع ذل ــكا، وم ــب ببلجي ــس التأدي ــة ومجل ــم شــرف الصحاف ومحاك

ــال. ــا هــو الحــال في النمســا أو فرنســا أو البرتغ ــة أو توقفــت عــن العمــل، كم ــس صحافي مجال
وفي مصــر نشــأ المجلــس الأعلــى للصحافــة في 11-5-1975، بقــرار مــن رئيــس الجمهوريــة بحســب 
ليلــى عبــد المجيــد )2001، 186(، ويجــري الإعــداد حاليــاً لاســتبدال وزارة الإعــلام بالهيئــة الوطنية 
للإعــلام كمــا جــرى في تونــس التــي ألغــت وزارة الإعــلام وأنشــأت بــدلاً منهــا الهيئــة الوطنيــة العليــا 

للإعلام )فــودة، 2012(.
ولقــد نشــأت مجالــس الصحافــة في العالــم قبــل 80 عامــاً، وبذلــت ومــا زالــت تبــذل جهــوداً مضنيــة 
مــن أجــل صياغــة الجوانــب المهنيــة التــي يســعى أعضاؤهــا إلــى تطبيقهــا أثنــاء ممارســتهم للعمليــة 
الإعلاميــة، ويوجــد حاليــاً بحســب بســام المشــاقبة )2012، 164-168( أكثــر مــن خمســين مجلســاً 
للصحافــة ولوســائل الإعــلام أو هيئــات مماثلــة أخــرى نجدهــا في كل المناطــق تقريبــاً، ويعنــى 

معظمهــا بالصحافــة في حــين يختــص عــدد قليــل منهــا بالإرســال الإذاعــي.
»وتعــرف مجالــس الصحافــة علــى أنهــا منظمــات تطوعيــة خاصــة تســعى إلــى تحســين أداء 
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بالممارســة  المتعلقــة  الشــكاوى  دراســة  خــلال  مــن  والإعــلام  الاتصــال  ووســائل  الصحافيــين 
الصحافيــة والإعلاميــة، وهــي تســمح للنــاس أن ينتقــدوا أداء وســائل الإعــلام دون تهديــد رســمي 

أو قانونــي لوســائل الاتصــال والإعــلام« )مــكاوي 2006، 144(.
تصنيفات مجالس الصحافة:

صنّف الخبراء مجالس الصحافة لثلاثة أقسام:
المجالــس التــي تضــم ممثلــين للحكومــة أو يكــون جميــع أعضائهــا مــن ممثلــي الحكومــة ويرأســها 

الوزيــر المعنــي.
مجالس يشترك في إنشائها ناشرو الصحف وأصحاب الصحف والصحافيون.

مجالس يمثل فيها الجمهور والمهنة بنسب متفاوتة )المشاقبة 2012، 168(.
وتعتبــر مجالــس الصحافــة أكثــر الآليــات انتشــارًا في العالــم لضبــط الجانــب الأخلاقــي للمهنــة، 
ولديهــا ســلطة معنويــة تجــاه الصحافيــين، وتقــدم تقاريــر دوريــة حــول مــدى احتــرام أخلاقيــات 
الصحافــة مــع مراعــاة الحــق في التعبيــر مــن جهــة، واســتبعاد الأحــكام القضائيــة التــي قــد ينُظــر 
إليهــا كتضييــق علــى الممارســة الإعلاميــة مــن جهــة أخــرى، وتنتشــر هــذه المجالــس في عــدّة دول 
متقدّمــة كإيطاليــا، وسويســرا، وألمانيــا، وبريطانيــا، وكذلــك في بعــض الــدول العربيــة كمصــر التــي 
عملــت علــى تشــكيل المجلــس الأعلــى للصحافــة الــذي تتجــاوز مهامــه ضبــط الممارســة الأخلاقيــة 
الــى اختيــار قيــادات المؤسســات الإعلاميــة القوميــة بحســب )عــزام 2014(، وعملــت دولــة المغــرب 
علــى تشــكيل مجلــس للصحافــة مــن المهنيــين بعيــداً عــن الدولــة، وعملــت تونــس كذلــك علــى 

تشــكيل هــذا المجلــس.
ويثيــر عــدد مــن الكتــاب والباحثــين بحســب شــيرين خليفــة )2015(، وإســماعيل عــزام )2014(، 
تســاؤلات حــول مصــادر تمويــل هــذه المجالــس ســواء مــن الدولــة مباشــرة أو مــن خــلال النقابــات، 
ــا تشــكل علامــات اســتفهام عــن مــدى اســتمراريتها  أو مــن خــلال الغرامــات كالســويد، وجميعه

واســتقلاليتها ونزاهتهــا في ضبــط الممارســة الأخلاقيــة.
ورغــم تلــك التســاؤلات، إلا أن بعــض مجالــس الصحافــة اتســمت بالفعاليــة، فقــد أدان المجلــس 
الأســترالي للصحافــة مقــالًا نشــر في جريــدة »ديلــي تيليغــراف الأســترالية« واعتبــره خرقًــا لأخلاقيــات 
الصحافــة التــي عليهــا أن تبتعــد عــن كل مــا يســيء إلــى الديــن والعــرق واللغــة؛ بســبب احتوائــه علــى 
اتهامــات بحــق ديانــة بأكملهــا جــراء ضلــوع بعــض الأشــخاص في عمليــة ســرقة، حيــث أشــار المقــال 

إلــى أنهــم مســلمون في حــين كان مــن الممكــن الحديــث عــن أنهــم متشــددون )عــزام، 2014(.
مهام مجالس الصحافة:

ــكاوي  ــاد م ــام وهــي بحســب حســن عم ــن المه ــد م ــام بالعدي ــى القي ــة عل ــس الصحاف ــل مجال تعم
 :)145-144  ،2006(

التأكد من صدق الأخبار التي تغطيها وسائل الإعلام.
العمل على تقليل قضايا القذف الموجهة ضد وسائل الإعلام وحل مشكلات الجمهور.
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تدعيم المصداقية في عمل وسائل الإعلام.
إتاحة ردود فعل الجمهور حيال الرسائل التي يتلقونها.

إحاطة الناس علماً بالدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في خدمة المجتمع.
تدعيم حرية الإعلام والصحافة من خلال الحرص على العدالة وتحسين أداء وسائل الإعلام.

حماية وسائل الإعلام من الرقابة.
ويعمــل المجلــس الأعلــى للصحافــة بحســب إســماعيل عــزام )2014( علــى تشــييد جســور الثقــة بــين 
المواطــن والصحــافي دون اللجــوء إلــى المحاكــم، حيــث تعمــل مجالــس الصحافــة علــى نشــر أحكامهــا 

في وسائل الإعلام التي ارتكبت الخرق، كي تشكل وسيلة رادعة على المدى البعيد. 
وتتمثــل أهــداف مجالــس الصحافــة في حمايــة الجمهــور، وحمايــة الصحافيين، ولعب دور الوســيط 

بــين الاثنين.
محامي الشعب )الأمبودسمان(

فكــرة  ونشــأت  والصحافــة،  القــراء  بــين  الحواجــز  إزالــة  إلــى  الأمبودســمان  نظــام  يهــدف 
الأمبودســمان في الســويد عــام 1809 لبحــث شــكاوى المواطنــين ضــد الحكومــة، وانتقــل المفهــوم 
إلــى وســائل الإعــلام ليعنــي الشــخص الــذي يقــوم بتلقــي شــكاوى القــراء ضــد الصحــف ومحطــات 
الإذاعــة والتلفزيــون وإجــراء المصالحــة بــين الصحــف والقــراء، ويعمــل الأمبودســمان عــادة بشــكل 
متكامــل مــع مجالــس الصحافــة ويصــدر توصيتــه بعــد بحــث الشــكاوى وتتضمــن نوعــاً مــن العــلاج 
للموقــف أو الاســتجابة لتصحيــح الخطــأ أو توضيــح المعلومــات أو يطلــب مــن رئيــس التحريــر نشــر 

ــح 2000، 42-5(. ــذار للمواطــن )صال اعت
مفوضية الشكاوى الصحافية في بريطانيا:  

 (Press Complaints وفي بريطانيا، شــكل الصحافيون مفوضية الشــكاوى الصحافية
(Commission منــذ عــام 1990، لتكــون منبــراً لحــل الخلافــات بــين الجمهــور العــام والصحــف 
وفقــا لأحــكام “مدونــة الممارســة الصحافيــة” (The Editors’ Code of Practice). ويرجــع 
تاريــخ مدونــة الســلوك بحســب أحمــد زكــي عثمــان )2015( إلــى عــام 1936 بجهــود بذلهــا “اتحــاد 
الصحافيــين البريطانيــين”، الــذي تأســس عــام 1907 وتبلــغ عضويتــه الآن نحــو 40 ألــف صحــافي، 
وبلــور الاتحــاد مدونــة للأخــلاق الصحافيــة ســرعان مــا تطــورت لتشــكل العمــود الفقــري لأســلوب 

التنظيــم الذاتــي منــذ عــام 1953.
“وبعــد مــرور نحــو عامــين مــن صــدور تقريــر القاضــي ليفيســون في أواخــر 2012، تأســس تنظيــم ذاتــي جديــد 

)IPSO( )https://www.ipso.co.uk/about-ipso( ”هــو “منظمــة معاييــر الصحافــة المســتقلة
بــدلاً مــن “مفوضيــة الشــكاوى الصحافيــة”، ويعتمــد التنظيــم الأخيــر في عملــه علــى بنــود “مدونــة 

ــان 2015(. ــة” نفســها” )عثم الممارســة الصحافي
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مفهوم ونشأة مواثيق الشرف:
مواثيــق الشــرف الأخلاقيــة هــي عبــارة عــن أفــكار تطوعيــة ذاتيــة يكــون مســتوى الالتــزام بهــا مــن 
ــة  ــق اختياري ــا مواثي ــة أنه ــة الغالب ــن الصف ــاً، ولك ــاً أحيان ــل الإعــلام إجباري ــين في حق ــل العامل قب

تهــدف إلــى تحســين الأداء الإعلامــي وتوجيــه المؤسســات الإعلاميــة نحــو القضايــا الوطنيــة.
وتحبــذ اللجنــة الدوليــة لدراســة مشــكلات الاتصــال الاتجــاه الاختيــاري لوضــع قواعــد الســلوك 
الأخلاقــي مــن جانــب المهنيــين أنفســهم، بمــا يعــزز إمكانيــة التنظيــم الذاتــي للمهنــة، وبــدون 
تدخــل أطــراف خارجيــة فيهــا، كمــا يذكــر محمــد بخيــت )2001، 144-145(، وتتنــوع أشــكال 
هــذه المواثيــق مــا بــين مواثيــق خاصــة بوســائل الإعــلام جميعهــا، وأخــرى خاصــة بوســيلة محــددة 
أو بعــض الجوانــب فيهــا، كمــا يتنــوع القائمــون علــى صياغــة هــذه المواثيــق، فهنــاك المواثيــق التــي 

ــة مــن خارجهــا. ــى المهن ــق تفــرض عل ــاك مواثي ــة«، وهن ــون في الصحافــة »طواعي ــا العامل يضعه
ــي  ــور بعــض الحــركات الت ــع ظه ــرن العشــرين م ــات الق ــة في بداي ــق الأخلاقي ــرة المواثي ــدأت فك ب
أظهــرت مســاوئ الليبراليــة والرأســمالية، و«تهــدف مواثيــق الشــرف إلــى تنميــة التضامــن داخــل 
الجماعــات المهنيــة، والــى الحفــاظ علــى مكانــة المهنــة وزيــادة مصداقيتهــا، بالإضافــة إلــى حمايــة 
الأفــراد والجمهــور ورفــع مســتوى الوعــي الأخلاقــي للصحافيــين، ومحاولــة التصــدي لتدخــل 
.(Raymer 2004, 162-163) »الدولــة في مجــال الإعــلام عــن طريــق التنظيــم الذاتــي للمهنــة
ويــرى الكثيــر مــن المؤرخــين أن أول ميثــاق أخلاقــي هــو ذلــك الــذي أصدرتــه رابطــة المحرريــن في 

ولايــة كانســاس الأمريكيــة عــام 1910م )عبــد المجيــد 2005، 233( .
ــم  ــة إلــى عــام 1916م في الســويد، وفي فرنســا عــام 1918م، ث ويعــود ظهــور أول المواثيــق الأخلاقي
بــدأ تدويــن قواعــد الســلوك المهنــي للمــرة الأولــى في بدايــة العشــرينيات مــن هــذا القــرن، وهنــاك 
الآن بحســب ســليمان صالــح )2005، 129( أكثــر مــن 50 دولــة فقــط مــن بــين 200 دولــة في العالــم 

لديهــا نظــم متطــورة في الاتصــال الجماهيــري تعتمــد مواثيــق لأخلاقيــات المهنــة.
وشــهد النصــف الثانــي مــن القــرن الماضــي انتشــار مواثيــق الشــرف في العديــد مــن دول العالــم، 

ــرا عــام 1975. ــكا وانجلت ــد عــام 1958، وفي أســتراليا وأمري فقــد انتشــرت في الهن
وحــددت مواثيــق الشــرف مجموعــة مــن القيــم الأساســية التــي طرحــت في كثيــر مــن الأحيــان مــن 
خــلال نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة التــي اعتبــرت هــذه المواثيــق أحــد الأســاليب التــي يلتــزم 
مــن خلالهــا الصحافيــون بتنفيــذ مــا جــاء فيهــا، وخاصــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق مصالــح المجتمــع 
ــة والفصــل  ــة والأمان ــل العدال ــة التــي تتجســد في بعــض القيــم؛ مث والتزامهــم بالأخلاقيــات المهني
.(Richard 2001, 14) ــح الخطــأ ــاد وتصحي ــة والحي ــرأي والدقــة والموضوعي ــر وال بــين الخب

عــن  »عبــارة  بأنهــا:  الصحــافي  الشــرف  مواثيــق   )88  ،2012( الحميــد  عبــد  محمــد  ويعــرف 
قواعــد للســلوك المهنــي وآداب مهنــة الصحافــة؛ تهتــم بتنظيــم الجـــانب الأخـــلاقي لممارســة مهنــة 
الصـــــحافة، وتعــد مواثــــيق الشــرف الصحــافي بمثابــة بوصــــلة ذاتيّــة توجــه قــرارات الصحافيــين 
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ــا، وتقــوم  ــا لهــم وتعليميًّ في مختلــف المواقــف التــي يواجهونهــا أثنــاء عملهــم، وتعــد مرشــدًا أخلاقيًّ
علــى فلســفة حمايــة الجمهــور مــن الاســتخدام غيــر المســؤول للصحافــة، ودفــع الصحافيــين إلــى 

ــة«. ــة للمهن ترســيخ القواعــد الأخلاقي
وتعــد مواثيــق أخلاقيــات المهنــة ضــرورة للإعلاميــين ولتنظيماتهــم المهنيــة بحســب ليلــى عبــد 
ــق  ــى صياغــة العلاقــة بــين الإعلاميــين والمجتمــع، فمواثي ــا تعمــل عل ــد )2005، 233(، لأنه المجي
أخلاقيــات المهنــة ترشــد الصحافيــين وتســاعدهم علــى إصــدار الحكــم الصحيــح في عملهــم الــذي 

يؤثــر في حيــاة النــاس.
في الســياق قامــت العديــد مــن الصحــف بصياغــة مواثيــق أخلاقيــة تحكــم ســلوك العاملــين فيهــا، وتشــمل 
سياســات تتعلــق بقبــول الهدايــا أو تكليفــات خــارج الــدوام الرســمي، إضافــة إلــى إرشــادات تخــص 
اصطــدام المصالــح، ومــن يخالــف هــذه التعليمــات مــن المحتمــل أن يواجــه الطــرد )ريتــش 2002، 456(.
ــى  ــق بالحفــاظ عل ــة، تتعل ــر المهني ــق الشــرف بمجموعــة مــن المعايي ــا لمواثي ــة وفقً ــزم الصحاف وتلت
أســرار المهنــة، وعــدم الانحيــاز لأي طــرف علــى خلفيــة الديــن أو العــرق أو النــوع أو اللــون او 
الجنســية، والابتعــاد عــن كل مــا مــن شــأنه إكــراه الصحــافي علــى الحصــول علــى منفعــة خاصــة 
أو الاضــرار بزمــلاء العمــل، وحمايــة مصــادر المعلومــات، والدقــة وعــدم اجتــزاء الأحــداث أو 
الروايــات، إضافــة إلــى احتــرام الآداب العامــة والــذوق العــام، وحمايــة ســمعة الأفــراد والالتــزام 

بتصحيــح الأخطــاء، ونشــر الــردود.
وتحظــر مواثيــق الشــرف اســتغلال أو تهديــد المواطنــين، واســتخدام الغرائــز للترويــج بمــا يخالــف 

مــا أقــره المجتمــع مــن مبــادئ وقيــم.
ــم بعــرض الصــور والعناويــن بطريقــة مناســبة لا تخــل بالمعنــى  ــى الصحــافي أن يهت وينبغــي عل
العــام، وعــدم التلاعــب في المحتــوى، وأن يكــون الصحــافي مســؤولًا تجــاه نفســه وزملائــه وأفــراد 
المجتمــع، وألا يتســبب في أضــرار لأي طــرف مــن الأطــراف مــن خــلال مخالفــة هــذه القيــم 

.(Josph and Robert 2002, 510)
ويتزايــد عــدد مواثيــق الشــرف في دول العالــم المختلفــة وعلــى مســتوى المؤسســات الصحافيــة 
ــة في  ــر مــن 350 منظمــة مهني ــك أكث ــة أمــين شــاهين )2003، 837(، تمتل المختلفــة، وبحســب هب

ــق خاصــة. ــا مواثي بريطاني
وتحــدد المواثيــق الصحافيــة عــدداً مــن المســؤوليات والالتزامــات التــي ينبغــي أن يدركهــا الصحــافي 
ويمــارس مهامــه في إطارهــا، وهــذه المســؤوليات تتحــدد في مســؤولية الصحــافي نحــو مهنــة 
السياســية،  والســلطات  والدولــة، والمجتمــع،  المعلومــات،  الأفــراد، ومصــادر  الصحافــة، ونحــو 

والمســؤوليات الإنســانية لوســائل الإعــلام وغيرهــا.
وتصنف عبير محمود )2012، 117( أهداف مواثيق الشرف إلى ما يلي:

 حمايــة الجمهــور مــن أي اســتخدام غيــر مســؤول للاتصــال أو ضــد الأغــراض الاجتماعيــة لــه أو 
اســتخدامه للدعايــة.
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حماية القائمين بالاتصال من أن يتحولوا -بأي شكل من الأشكال- إلى قوة لا تقدر مسؤولياتها، 
أو يتعرضوا للإذلال أو لأي ضغط ليقولوا أو يفعلوا غير ما تمليه عليهم ضمائرهم.

التأكيــد علــى حــق الصحافيــين في الحصــول في كل وقــت علــى كل المعلومــات، عــدا الظــروف 
المتصلــة بالأمــن القومــي.

تطويــر مجموعــة شــاملة مــن المبــادئ والمعاييــر لممارســة الصحافــة في عصــر وســائل الإعــلام 
ــي تتطــور بســرعة  ــا الاتصــال الت ــدةً مــن الإعــلام وتكنولوجي ــي فرضــت أشــكالًا جدي ــة الت العالمي

ــات بشــكل ســريع. وتســمح بنشــر المعلوم
أنواع مواثيق الشرف:

 :(Allen and Voss 1997, 5-6) تنقسم مواثيق الشرف إلى نوعين بحسب الين وفوس
مواثيــق شــرف إجباريــة )إلزاميــة(: فهــي تحمــل بعــض أشــكال العقــاب لمــن يخالــف مــا جــاء بهــا 
ــام أو الوقــف  ــا، ويدخــل في هــذا الاحتقــار أو التأنيــب الع ــي أو ينتهكه ــر للســلوك المهن مــن معايي

عــن مزاولــة المهنــة.
ــب  ــث يترت ــة بحي ــين في المهن ــة وإرادة العامل ــى أســاس رغب ــة: أي تقــوم عل ــق شــرف اختياري مواثي
علــى موافقتهــم عليهــا التزامهــم بتنفيــذ مــا جــاء فيهــا أثنــاء ممارســتهم للعمــل، وتعــد هــذه المواثيــق 

بمثابــة تنظيــم ذاتــي لهــا.
السياسات التحريرية وأدوات التنظيم الذاتي:

ــات الســلوك ضمــن  ــق الشــرف ومدون ــى تضمــين مواثي ــت عل ــة دأب بعــض وســائل الإعــلام العالمي
سياســاتها التحريريــة، أي أنهــا تعتمدهــا ضمــن توجيهــات وتعليمــات السياســة التحريريــة ليــس 

فقــط كمبــادئ عامــة وإنمــا كمبــادئ تفصيليــة ومعمقــة.
وقامــت وســائل الإعــلام العالميــة بتفصيــل المبــادئ الأخلاقيــة والمعاييــر والتوجيهــات والتعليمــات 
للصحافيــين لكيفيــة التعامــل مــع كافــة الظــروف ســواء الحــروب، أو مناطــق الصــراع، أو الكــوارث 

الطبيعيــة، أو الانتخابــات وغيرهــا ضمــن سياســاتها التحريريــة لتكــون دليــلًا إعلاميــاً شــاملًا.
فعلــى ســبيل المثــال تقــوم وكالات الأنبــاء الكبــرى مثــل رويتــرز، وفرانــس بــرس بتجديــد كتــاب 
الممارســة الصحافيــة أو الدليــل الإعلامــي وتطويــره بشــكل دوري كل ســنة أو عــدة ســنوات علــى 

ــم. ــات وتطــورات الأحــداث في العال ــع مجري ــر ليتناســب م الأكث
رويترز:

أوردت وكالــة الأنبــاء البريطانيــة »رويتــرز« المبــادئ الاخلاقيــة والتوجيهــات والتعليمــات التــي تعتمدهــا 
في عملهــا الصحــافي ضمــن كتــاب مفصــل، بينمــا تحدثــت في تاريــخ مبــادئ الثقــة عــن مجموعــة مــن 

)https://agency.reuters.com/l( :المبــادئ التــي أنشــئت بموجبهــا وهــي كالتالــي
أن تومسون رويترز لن تخضع لأي مصلحة أو جماعة أو فصيل واحد.

الحفاظ التام على النزاهة والاستقلال والتحرر.
تقــديم خدمــات إخباريــة غيــر منحــازة وموثــوق بهــا إلــى الصحــف ووكالات الأنبــاء والمذيعــين وغيرهــم 
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مــن المشــتركين في وســائل الإعــلام، وإلــى الشــركات والمؤسســات والمؤسســات والأفــراد وغيرهــم.
إيلاء الاعتبار الواجب للمصالح العديدة التي تخدمها بالإضافة إلى مصالح وسائل الإعلام.

ميثاق وكالة الأنباء الفرنسية )فرانس برس(:
ــوان أصــول  ــذي جــاء بعن ــرس« أو )أ.ف.ب( ال ــاء الفرنســية »فرانــس ب ــة الأنب ــاق وكال تضمــن ميث
وأخلاقيــات العمــل التحريــري شــرحا مفصــلًا ومعمقــاً لآليــة عمــل الصحافيــين في الوكالــة والمبادئ 

الأخلاقيــة الواجــب الإلتــزام بهــا وكيفيــة التعامــل مــع الأحــداث.
واشتمل ميثاق فرانس برس على عدة بنود عامة كالتالي:

فرانــس بــرس وكالــة أنبــاء تتمثــل مهمتهــا في توفيــر أخبــار دقيقــة ونزيهــة وجديــرة بالثقــة حــول 
أحــداث العالــم كلــه، وهــي تمثــل، مــن خــلال العاملــين فيهــا، تنــوع اللغــات والثقافــات.

 واجــب وكالــة فرانــس بــرس البحــث بموضوعيــة عــن حقيقــة الوقائــع، ونشــر المعلومــات التــي يتــم 
التحقــق منهــا نصّــاً وتصويــراً فوتوتغرافيّــاً وعبــر الفيديــو والرســوم البيانيــة وغيرهــا.

وكالــة فرانــس بــرس مســتقلة ومتحــررة مــن أي تأثيــر سياســي أو تجــاري أو عقائــدي، الأمــر الــذي 
يكفلــه نظامهــا الأساســي.

وكالــة فرانــس بــرس تدافــع عــن حريــة التعبيــر، وحــق الصحافيــين في ممارســة مهنتهــم دون 
ترهيــب، ودون التعــرض للمــس بحرياتهــم أو بســلامتهم الجســدية.

تلتزم وكالة فرانس برس بحماية سلامة جميع العاملين معها.
ترفــض وكالــة فرانــس بــرس أي تمييــز، ســواء علــى أســاس الأصــل، أو الجنــس، أو الجنســية، أو 

)https://www.afp.com/en( .الميــول الجنســية، أو الــرأي، أو أي عامــل آخــر
العالم العربي

وخــلال انعقــاد المؤتمــر الأول للصحافــة العربيــة في القاهــرة، صــدر أول ميثــاق شــرف عربــي لمهنــة 
ــد )2012، 91(  ــد الحمي ــر المؤتمــر بحســب محمــد عب ــد أق ــل عــام 1953م، وق الصحافــة في أبري
بإجمــاع الآراء ميثــاق الصحافــة العربيــة الــذي حــوى 6 مــواد تناولــت حريــة الصحافــة والحفــاظ 

علــى شــرف المهنــة والحصانــة الصحافيــة للصحافيــين وغيرهــا. 
ــق الشــرف خــلال عــام 1960،  ــى أن مصــر عرفــت مواثي ويشــير بســام المشــاقبة )2012، 73( إل

ــق دســتور الاتحــاد العــام للصحافيــين العــرب. ــى ضــوء ذلــك انبث ــة، وعل ــة عربي وكانــت أول دول
وقــرر مجلــس جامعــة الــدول العربيــة الموافقــة علــى توصيــة لجنــة الشــؤون السياســية بشــأن ميثــاق 
الشــرف الإعلامــي الــذي أتــى تنفيــذاً لميثــاق التضامــن العربــي الصــادر عــن مؤتمــر القمــة بالــدار 

البيضــاء في 1965/9/15م ) أرشــيف 2010(.
وأوصــى الاتحــاد العــام للصحافيــين العــرب عــام 1976م، خــلال اجتمــاع لــه، بحســب شــيرين خليفة 
ــات  ــر الحري ــة، ودعــا لتوفي ــة الصحاف ــادئ الأساســية لحري ــا تســمى المب ــق م )2015، 98( بتحقي
العامــة للــرأي العــام العربــي بصفــة عامــة وللمؤسســات أو الجهــات الإعلاميــة بصفــة خاصــة مــع 
التركيــز علــى أن هــذه المبــادئ ســتقوم علــى أســاس حمايــة الصحافــة، واعتبــر المجتمعــون حريــة 
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الصحافــة إحــدى المســائل المهمــة للشــعوب العربيــة.
ويشــير عبــد الله زلطــة )2003، 120( إلــى أن آخــر ميثــاق شــرف صــدر في مصــر كان ميثــاق 
الشــرف الصحــافي الــذي أقرتــه الجمعيــة العموميــة لنقابــة الصحافيــين في 1996م، وأصــدره 

المجلــس الأعلــى للصحافــة في أبريــل 1998م. 
وفي فلســطين: تحدثــت بعــض وســائل الإعــلام الفلســطينية عــن وجــود مدونــات أو تعليمــات 
للســلوك الصحــافي الأخلاقــي، ولكنهــا اعتبرتهــا مدونــات خاصــة ولــم تعمــل علــى نشــرها، واكتفــت 

بتعميمهــا علــى العاملــين فيهــا.
توجــد تعليمــات مكتوبــة فيمــا يتعلــق بعمــل المحرريــن ســواء التعليمــات التــي تتعلــق بالسياســة 
الهادفــة للالتــزام بمعاييــر مهنــة  المذكــرات  مــن  ذلــك  العامــة وغيــر  السياســة  أو  التحريريــة 

.)75  ،2015 )دوحــان  الصحافــة 
مواثيق الشرف والاعلام الجديد:

في ظــل التطــور التكنولوجــي الهائــل الــذي ســهل الوصــول للمعلومــات والأخبــار، تبــرز أهميــة 
المصداقيــة والأخــلاق المهنيــة في نشــر تلــك المعلومــات حتــى لا يتــم التعــرض لحريــات وخصوصيــات 

(Osborn 2001) ــة للآخريــن ــة أو الفكري ــة الفردي النــاس والملكي
ولمواجهــة أزمــة مصداقيــة وســائل الإعــلام الجديــد وصحافــة المواطــن، ظهــرت الكثيــر مــن 
المبــادرات مــن قبــل الصحافيــين للتصــدي لظاهــرة التجــاوزات المهنيــة والحــد منهــا، ومنــع أي 

تدخــلات حكوميــة في عمــل وســائل الإعــلام.
في أوروبــا، أنشــئت عــام 1995 مؤسســة شــبكة الأخلاقيــات EthicNet وشــملت 30 بلــداً أوروبيــاً، 
لتحــدد مجموعــة مــن المصطلحــات والمعاييــر لعمــل الصحافــة الإلكترونيــة، وفي عــام 2008م 
وبالتعــاون بــين قســم الصحافــة والإعــلام في جامعــة كامبيــري بفنلنــدا، واليونســكو والمنظمــة 
الدوليــة للصحافيــين وبتمويــل مــن Helsingin Sanomat Foundation تم تطويــر مشــروع 
ــى عــدد مــن النقــاط  ــداً، واتفــق عل ــا بمشــاركة 50 بل ــة في أوروب ــات الصحافــة الإلكتروني أخلاقي
مــن بينهــا مراجعــة تلــك الــدول لقوانينهــا، وأوصــى بعمــل أنظمــة محاســبة وســائل الإعــلام ليشــمل 

.) http://ethicnet.uta.fi/( العالــم كلــه
وحــدد المؤتمــر مجموعــة مــن الضوابــط الأخلاقيــة لعمــل المدونــات والصحافــة الإلكترونيــة مــن 
ــر الخاصــة  ــة وغيرهــا مــن المعايي ــة الفكري ــة والملكي ــة الخصوصي ــل القوانــين لحماي ــا تفعي ضمنه

ــح والشــفافية. ــا والتوضي ــة والمصــادر والهداي ــة والموضوعي بالدق
وســادت حالــة مــن القلــق الصحافيــين في الولايــات المتحــدة تجــاه معاييــر المصداقيــة والموثوقيــة 
مــن المعلومــات عبــر الإنترنــت لصعوبــة التحقــق مــن الوقائــع التــي تأتــي عبــر الإنترنــت في العالــم 
ــدا  ــم للتجمــع في فلوري ــا دعــا عــدداً منه بحســب جوســف (JOSEPH 2006, 925-947)، م
بالولايــات المتحــدة، مــن مختلــف المؤسســات الممثلــة للمواقــع الإخباريــة علــى النــت في مؤتمــر تحــت 
عنــوان »أخلاقيــات الصحافــة علــى الإنترنــت« بمعهــد بوينتــر في آب 2006، وخرجــوا بمجموعــة 
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ــين  ــق ب ــة والشــفافية والاســتقلال، والتفري ــة والدق ــات الخاصــة بالمصداقي ــادئ والتوجيه مــن المب
.)http://www.poynter.org( الخبــر والــرأي، والتعليــق مــن قبــل المســتخدمين وغيرهــا

وفي بعــض الــدول العربيــة لــم يتــم حتــى الآن إصــدار مواثيــق شــرف خاصــة بعمــل الصحافــة 
الالكترونيــة، واكتفــت بمواثيــق الشــرف الخاصــة بعمــل الصحافيــين بشــكل عــام، وهــو مــا دفــع د. 
ماجــد تربــان في تصــوره لمقتــرح لتطويــر الصحافــة الإلكترونيــة الفلســطينية، للدعــوة إلــى وضــع 
ميثــاق شــرف لأخلاقيــات مهنــة الصحافــة الإلكترونيــة، ووضــع حــد لقرصنــة المعلومــات وعمليــات 
الســطو علــى حقــوق التأليــف والنشــر وملاحقتهــا قانونيــاً. علمــا انــه في فلســطين يوجــد مدونتــي 
ســلوك خاصــة بالمواطنــين ونشــطاء التواصــل الاجتماعــي صدرتــا عــن مركــز تطويــر الاعــلام 

وائتــلاف أمــان.
وكان أول ميثــاق شــرف مهنــي للعاملــين في الصحافــة الإلكترونيــة بحســب فيصــل أبــو عيشــة 
)2010، 267-268( وضعتــه هيئــة تحريــر راديــو عمــان نــت، ونــص الميثــاق علــى العديــد مــن 
البنــود أهمهــا: يجــب علــى الصحــافي الإلكترونــي الســعي للحصــول علــى الحقيقــة وتقــديم الأخبــار 
بدقــة، وعــدم التلاعــب بالصــور والأصــوات، وعــدم ســرقة المــواد الصحافيــة، والكشــف عــن مصــدر 
المعلومــات بوضــوح، وغيرهــا مــن البنــود التــي تشــابهت في كثيــر منهــا مــع مــا هــو منصــوص عليــه 
في مواثيــق الشــرف الصحافيــة التقليديــة، كمــا وقــام الصحــافي أحمــد عبــد الهــادي رئيــس تحريــر 
جريــدة شــباب مصــر الإلكترونيــة بتأســيس اتحــاد دولــي للصحافــة الإلكترونيــة في القاهــرة وهــي 
منظمــة دوليــة تحــت التأســيس يتــم تجهيزهــا، وتســتهدف الحفــاظ علــى الملكيــة الفكريــة والماليــة 

للأعضــاء.
مدونات السلوك والمذكرات التوجيهية:

ــة  ــن الصعوب ــات م ــد ب ــة، فق ــد« تخطــى الحــدود الجغرافي ــه »الإعــلام الجدي ــق علي ــا يطل ولأن م
ــة المطبوعــة المحــدد مــكان صدورهــا  ــة بالصحاف ــا مقارن ــين وتطبقه ــة أن تضــع قوان ــة معين لدول
ــل اللجــوء لأدوات التنظيــم الذاتــي، التــي  ــى الترخيــص منهــا، فأصبــح الحــل البدي وحصولهــا عل
ــة. ــة وتلقــى رواجــاً في وســائل الإعــلام الاجنبي ــات الســلوك والمذكــرات التوجيهي مــن بينهــا مدون

فالصحــف البريطانيــة عامــة توجــد بهــا آليــات تنظيــم ورقابــة داخليــة للتحقيــق فيمــا يــرد إليهــا من 
شــكاوى، وتحقــق هــذه الصحــف في الشــكاوى بنــاء علــى قوانــين العمــل الصحــافي الداخليــة التــي 
صاغتهــا والتــي تعــرف بـــ »إرشــادات التحريــر« )Editorial Guidelines(، وهــذه الإرشــادات 
بحســب أحمــد زكــي عثمــان )2015( عبــارة عــن ميثــاق الشــرف الصحــافي الخــاص بالصحيفــة، 
الــذي يحــدد بالتفصيــل رســالة الصحيفــة وطــرق تغطيتهــا والخطــوط الحمــراء التــي لا تتجاوزهــا. 
 The Guardian’s« ويختلــف اســم »إرشــادات تحريريــة« حســب الصحيفــة، فهــي في جارديــان
 (Code of ”وهــي في الإندبندنــت “مدونــة لقواعــد الســلوك والشــكاوى ، ”Editorial Code
(conduct and complaints، وهــي في فاينانشــيال تايمــز “مدونــة الممارســة الصحافيــة” 

ــان 2015(. )Editors’ Code of Practice( )عثم
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وتعتبــر حادثــة التغطيــة غيــر الدقيقــة في حــوار صحيفــة جارديــان مــع المحاميــة الدوليــة أمــل علــم 
ــة بـــ »مصــر تحــذر أمــل  ــت الصحيفــة المقابل ــي 2015، عندمــا عنون ــون الثان ــخ 2 كان ــن بتاري الدي
ــأن مســؤولين  ــة نفــت زعــم الصحيفــة ب ــة الأمريكي كلونــي مــن مخاطــر الاعتقــال«، إلا أن المحامي
مصريــين هــددوا باعتقالهــا حــال دخولهــا مصــر علــى خلفيــة دفاعهــا عــن صحافيــي قنــاة الجزيرة. 
وبتاريــخ 6 كانــون الثانــي2015، نشــر محــرر القــراء بالصحيفــة اعتــذاراً بشــأن الخطــأ، بحســب 
أحمــد زكــي عثمــان )2015( وغيــرت الصحيفــة مــن فحــوى المقابلــة بحــذف جملــة أن »مســؤولين 

مصريــين حــذروا كلونــي مــن الاعتقــال«. 
ــة  ــة بصــورة شــبه يومي ــة والأمريكي ــة وخاصــة الأوروبي وعــادة مــا تنشــر مواقــع الصحــف الأجنبي

ــة. ــة أو الوســيلة الإعلامي ــة الصحيف ــرد في تغطي ــد ت ــات لأي أخطــاء ق تصويب
مدونات السلوك في وسائل الإعلام الاجنبية:

أصــدرت العديــد مــن المؤسســات الإعلاميــة على شــبكة الإنترنت مجموعة مــن المذكرات التوجيهية 
ومدونــات ســلوك بعنــوان »أخلاقيــات الشــبكة« للعاملــين فيهــا، بــل وقامــت بنشــرها أحيانــاً علــى 
مواقعهــا للجمهــور لمواجهــة ســرعة النقــل التــي يســعى إليهــا الصحــافي علــى حســاب بعــض القيــم 
والأخلاقيــات والدقــة والمصداقيــة، كفضائيــة الجزيــرة التــي ركــزت علــى ضــرورة الحصــول علــى 
ثقــة النــاس، ونقــل الحقيقــة، والإنصــاف والعــدل، والصــدق، والاســتقلالية في التغطيــة الإخباريــة، 
ولــوس انجليــس تايمــز وضعــت مجموعــة مــن المعاييــر منهــا الدقــة، والأمانــة، وكيفيــة التعامــل مــع 
ــا، وحقــوق الزمالــة في المهنــة، وأخبــار الجرائــم، والتصحيحــات والتوضيحــات،  المصــادر، والهداي

ووضــع الرابــط وغيرهــا. 
كمــا نشــر مجلــس وســائل الإعــلام الجماهيــري في فنلنــدا المبــادئ التوجيهيــة للصحافيــين التــي 
تنــص علــى: احتــرام الحقيقــة، وغربلــة الحقائــق مــن بــين المزاعــم والشــائعات، وتوخــي الأمانــة، 
والتفريــق بــين الحقائــق والآراء، والتحقــق بشــكل ســريع مــن صحــة ودقــة المعلومــات والصــور، 

ــة. ــح المعلومــات الخاطئ والكشــف عــن الكــذب وتصحي
ونشــرت مئــات المؤسســات الإعلاميــة الأمريكيــة مدونــات ســلوك ومذكــرات توجيهيــة علــى مواقعها 

علــى الإنترنــت منها:
واشنطن بوست:

نشــرت صحيفــة واشــنطن بوســت مذكــرة توجيهيــة بعنــوان »المبــادئ الأخلاقيــة« تضمنــت مجموعــة 
مــن المبــادئ منهــا:

ينبغي أن يكون هدف الصحافي توفير معلومات صادقة، ويجب الحصول على المعلومات علناً.
يجــب مقاربــة مصــادر المعلومــات بشــكل انتقــادي، ولهــذا أهميــة خاصــة في القضايا المثيــرة للجدل، 

إذ قــد يقصــد مصــدر المعلومــات تحقيــق مكاســب شــخصية أو الإضــرار بآخرين.
يمكــن نشــر الخبــر اســتناداً إلــى معلومــات محــدودة، وينبغــي اســتكمال التقاريــر المتعلقــة بالمواضيــع 
والأحــداث حالمــا تتوفــر معلومــات جديــدة حولهــا، كمــا ينبغــي متابعــة أخبــار الأحــداث إلــى النهايــة.
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يجب أن يكون الجمهور قادراً على تمييز الحقائق من الآراء والمواد الأخرى المختلفة.
يجــب تصحيــح المعلومــات الخاطئــة دون تأخيــر، ويجــب أن تنســجم درجــة الاهتمــام بالتصحيــح مــع 

)http://asne.org/5( .مــدى خطورة الخطــأ
بينمــا تناولــت الواشــنطن بوســت في مدونتهــا الســلوكية المنشــورة عبــر موقعهــا بعنــوان “المعاييــر 
والأخــلاق” عــدة مبــادئ بشــكل مفصــل مثــل تضــارب المصالــح، ودور المراســل، والأخطــاء، وإســناد 

المصــادر، والانتحــال أو التنكــر، والإنصــاف، والــرأي، والمصلحــة الوطنيــة والمجتمعيــة.
شيكاغو تريبيون:

ونشــرت صحيفــة شــيكاغو تريبيــون مدونتهــا الســلوكية مفصلــة، وجــاءت بعنــوان: »تحريــر الأخــلاق 
السياســية«، متضمنــة عــدداً مــن المبــادئ مــن ضمنهــا المصداقيــة، وتجنــب تضــارب المصالــح، 
والجوائــز،  المجانيــة،  والتذاكــر  الهدايــا،  ونظــام  والأمانــة،  والإنصــاف  الصحافيــة،  والنزاهــة 

والإعلانــات، والنشــر.
ويخضــع أي عضــو في هيئــة تحريــر شــيكاغو تريبيــون ينتهــك مبادئهــا إلــى إجــراءات تأديبيــة، بمــا 

)http://asne.org/6( في ذلــك توبيــخ، أو وقــف مؤقــت عــن العمــل، أو إنهــاء الخدمــة
نيويورك تايمز:

ونشــرت صحيفــة نيويــورك تايمــز مدونتهــا الســلوكية مفصلــة، وجــاءت بعنــوان: مبــادئ توجيهيــة بشــأن 
نزاهتنــا«، جــاءت مقدمتهــا كالتالــي »مــن الضــروري أن تحافــظ صحيفــة التايمــز وموظفوهــا علــى أعلــى 
المعاييــر الممكنــة لضمــان عــدم قيامنــا بــأي شــيء مــن شــأنه أن يضعــف إيمــان القــراء، والثقــة في الأخبــار 
المنشــورة لدينــا، وهــذا يعنــي أنــه يجــب علــى الموظفــين أن يكونــوا يقظــين في تجنــب أي نشــاط قــد يشــكل 

تضاربــاً فعليــاً أو ظاهــراً في المصالــح، وبالتالــي يهــددون المكانــة الأخلاقيــة للصحيفــة”.
ــاري لا  ــر إخب ــر أي جــزء مــن تقري ــى أن أي صحــافي يقــوم بتزوي ــداً عل ــة الســلوك تأكي ــت مدون وتضمن
يمكــن التســامح معــه، )وســيؤدي تلقائيــاً إلــى اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة تصــل إلــى مرحلــة إنهــاء الخدمــة(. 
وتضمنــت المذكــرة التوجيهيــة لصحيفــة نيويــورك تايمــز 139 عنصــراً لكيفيــة الالتــزام بأخلاقيــات 
والمصــادر،  والدقــة،  والموضوعيــة،  بالقانــون،  الالتــزام  ضمنهــا  مــن  الإلكترونيــة  الصحافــة 

والمصطلحــات، ووضــع الروابــط للإشــارة للمصــدر وغيرهــا.
وتضمنــت المبــادئ التوجيهيــة لصحيفــة نيويــورك تايمــز تحديــد آليــات لكيفيــة العمــل مــن ضمنهــا 
موضوعــات الاقتباســات، والمصــادر، والتحقــق مــن المعلومــات،و التصحيحــات، وحــق الــرد، وعــدم 
الكشــف عــن هويــة المصــادر مــع ذكــر الدافــع للتصريحــات دون الإضــرار أو الكشــف عنــه، وعــدم 

الخــداع والتنكــر المســتمر، وكيفيــة نشــر الصــور الفوتوغرافيــة.
ولمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة، أصــدرت نيويــورك تايمــز مدونــة بعنــوان »أخلاقيــات المدونــات 
والأعمــدة علــى الإنترنــت« لتؤكــد علــى مجموعــة مــن مبادئهــا، ومحــددة ضــرورة الالتــزام بعــدم التحيز 
العنصــري، أو الجنســي، أو الدينــي، أو الســن، أو المنطقــة، أو الإعاقــة، ومنــع خطــاب الكراهيــة، وعــدم 
الســماح بالفحــش والابتــذال بحجــة اســتخدام العاميــة في التعليقــات أو الكتابــة للمدونــات، وتعديــل 
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ــرأي  ــين ال ــز ب ــة، والتميي ــة أســمائهم الحقيقي ــى كتاب ــر الملتزمــة، وتشــجيع المعلقــين عل التعليقــات غي
والــرأي الشــخصي غيــر المؤهــل أو غيــر المبرهــن المبنــي علــى الحجــج والمعلومــات الواقعيــة التــي أدت 

. )www.nytreprints.com( إلــى اســتنتاج الكاتــب، وتشــجيع التحليــل الذكــي
أسوشييتدبرس:

نشــرت وكالــة أسوشــيتدبرس الأمريكيــة مدونتهــا الســلوكية مفصلــة التــي جــاءت بعنــوان: »بيــان 
الأخبــار والقيــم والمبــادئ«، وتضمنــت مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم منهــا الدقــة، والأمانــة.

وتؤكــد أسوشــييتدبرس أنــه في القــرن الحــادي والعشــرين، الــذي باتــت الأخبــار تنتقــل بطــرق أكثــر مــن 
أي وقــت مضــى )في الطباعــة، وعلــى الهــواء، وعلــى شــبكة الإنترنــت، مــع الكلمــات والصــور والرســومات 

والأصــوات والفيديــو(؛ إصرارهــا علــى التمســك بأعلــى معاييــر النزاهــة والســلوك الأخلاقــي.
وحــددت أسوشــييتدبرس مجموعــة مــن المبــادئ وهــي الدقــة، وعــدم التحيــز، وعــدم تغييــر محتــوى 
الصــورة، ونشــر أســماء مصــادر المعلومــات وعــدم حجبهــا إلا عندمــا تصــر علــى ذلــك وتكــون 
معلوماتهــا حيويــة ولا توجــد طريقــة أخــرى للحصــول عليهــا، وعندمــا يكــون المصــدر معروفــاً 

وموثوقــاً بــه.
وحــددت كيفيــة التعامــل مــع المصــادر المجهولــة، والصوتيــات، والتصحيــح، والرســومات، والصــور، 
ومجموعــة مــن المبــادئ: الحيــاد، وتضــارب المصالــح، وتعبيــرات الــرأي، والمجامــلات، وتذاكــر 

)http://asne.org/ 6( .مجانيــة وهدايــا
أدوات التنظيم الذاتي وصحافة المواطن:

يواجــه  المباشــر،  الاتصــال  تكنولوجيــا  اســتعمال  ازديــاد  المواطــن عبــر  انتشــار صحافــة  ومــع 
تســاؤلات  مــع  ولكــن  محيــرة جديــدة،  خيــارات   ،)452  ،2002( ريتــش  بحســب  الصحافيــون 
عديــدة منهــا: هــل يجــوز نشــر أقــوال شــخص معــين تقرأهــا مــن مجموعــة إخباريــة حتــى لــو لــم 
يقصــد بتلــك الأقــوال النشــر بشــكل خــاص؟ في ظــل تعامــل معظــم المواثيــق الأخلاقيــة مــع ســلوك 

الصحافيــين ونشــر مــواد بشــكل مطبــوع أو مُــذاع. 
وباتــت صحافــة المواطــن ممثلــة بالمدونــات ومــا تتيحــه منصــات مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن 
خدمــات البــث المباشــر وغيرهــا مصــدراً مهمــاً للمعلومــات، ولكنهــا لا تخضــع في عملهــا لأي مــن 
أدوات التنظيــم الذاتــي لأن القائمــين عليهــا مــن المواطنــين المتحمســين غيــر المدركــين لأبعــاد العمــل 
الصحــافي، ولكنهــا في نفــس الوقــت أتاحــت أمامهــم فرصــة للتعبيــر عــن آرائهــم ونشــر معتقداتهــم 

بعيــداً عــن ســطوة رأس المــال والســلطة في وســائل الاعــلام التقليديــة.
ويــرى ايــدن وايــت )2017( »أنــه رغــم إتاحــة منصــات الإعــلام الاجتماعــي المجــال للمواطنــين 
ــا الغضــب مــن  ــح، منه ــرة سلســلة مــن الفضائ ــرة الأخي ــت في الفت ــه حصل للنشــر الفــوري ، إلا أن
فــرض الرقابــة علــى الصــور الشــهيرة، والبــث المســتمر لمشــاهد التعذيــب والقتــل، والشــكاوى التــي 
رفعتهــا الشــركات الكبــرى إثــر نشــر إعلاناتهــا علــى مواقــع الدعــوة الــى الإرهــاب والكراهيــة 

ــال«.  ــى الأطف ــداء الجنســي عل والاعت



49

شــركة  رئيــس  ووعــد  الاجتماعــي،  التواصــل  مواقــع  علــى  الانضبــاط  عــدم  حالــة  ولمواجهــة 
الفيســبوك في 3 مايــو 2017، مــارك زوكيربيــرغ بتوظيــف 3000 مــن مراجعــي المحتــوى )بالإضافــة 
إلــى الفريــق المكلــف بعمليــات المجتمعــات المحليــة الــذي يبلــغ قوامــه 4500 شــخص(، وذلــك بعــد 
موجــة الاحتجاجــات التــي أثارهــا بــث عــدد هائــل مــن مقاطــع الفيديــو فيهــا تقتيــل وانتحــارات 
واغتصابــات جماعيــة، إلا أن ايــدن وايــت )2017( يــرى أن فيســبوك يعــدّ مليــاري مشــترك، 
ــة  ــون لأن كل موظــف ســيكون مســؤولا عــن متابع وأن أعــداد الموظفــين القدامــى والجــدد لا يكف

ــة النشــر. ــط عملي ــى ضب ــا عل ــن ينعكــس إيجاب ــب ول 250.000 مســتخدم، وهــو أمــر صع
ــب مــن مســؤوليه  ــدولارات ســنوياً، يتطل ــارات مــن ال إن تحقيــق الفيســبوك أرباحــاً بعشــرات الملي
ــاح  التحلــي بالمســؤولية المجتمعيــة تجــاه المجتمعــات التــي تشــترك فيــه، وبالتالــي التوســع في افتت
مكاتــب فرعيــة في الــدول التــي يعمــل بهــا، وتوظيــف أعــداد كافيــة مــن المتخصصــين لضبــط 
الممارســات الأخلاقيــة، والعمــل مــع المؤسســات المجتمعيــة لإقــرار مواثيــق شــرف ومدونــات ســلوك 
للأعضــاء والمشــتركين والصفحــات الإخباريــة تكفــل المحاســبة علــى بــث الإشــاعات والصــور 

ــة وغيرهــا. ــة والمشــاهد الدموي الإباحي
ــاح  ــة مــن أجــل عــدم افتت ــاون مــع الســلطات المحلي ــب التع ــة تتطل ــة الصفحــات الوهمي إن محارب
تلــك الصفحــات، إلا بعــد تأكيــد الهويــة وليــس بعــد تقــديم شــكاوى ضــد صفحــات تكــون حققــت 

مرادهــا ببــث الفتنــة والإشــاعات.
»ورغــم فعاليــة وســائل الإعــلام البديــل في مواقــع التواصــل الاجتماعــي في نشــر آخــر المســتجدات 
الإخباريــة العالميــة والمحليــة، إلا أنهــا وفــق نظريــة ترتيــب الأولويــات باتــت تمــارس عمليــة تشــويش 
غيــر متعمــدة علــى عقــول النــاس وتوجيههــم باتجاهــات خــارج الإطــار العــام بمــا يوحــي بــأن بعــض 
المشــاركين في مداخــلات عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعــي يكونــون خــارج الســياق العــام أحيانــاً، 
ــر منظمــة وعشــوائية وليــس ضمــن إطــارات محــددة  أي أن صحافــة المواطــن تعمــل بطريقــة غي

.(Fuchs 2010, 173-192) »لتحقيــق أهــداف محــددة مــن أجــل خدمــة المجتمــع
وفي فلســطين: تميــل بعــض الصفحــات المحليــة الإخباريــة التــي يديرهــا مواطنــون لتغطيــة ونقــل 
أخبــار متخصصــة في مــكان محــدد، أو في موضــوع محــدد، وقامــت بإصــدار تعليمــات للمتابعــين 
والأصدقــاء بالالتــزام بــالآداب العامــة في نشــر التعليقــات، ودأبــت علــى حــذف عــدد مــن تلــك 
التعليقــات كمــا حــدث مــع صفحــة متابعــة أخبــار كهربــاء رفــح )بركــة 2017(، بينمــا دأبــت صفحــات 
إخباريــة أخــرى علــى نشــر الشــائعات وبــث مــواد تحريضيــة، وقــد تم وضعهــا ضمن عينة الدراســة، 
ولكــن بعــد أيــام أغلقــت هــذه الصفحــات كليــاً، الأمــر الــذي يــدل علــى عــدم الاســتمرارية في العمــل.
وباتــت الصفحــات الإخباريــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وســيلة للســب والقــذف والتشــهير، 
وبــث الشــائعات دون أي رقابــة خاصــة في ظــل تراخــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي في التعامــل مــع 
الشــكاوى، وعــدم توظيــف موظفــين محليــين للرقابــة علــى المحتــوى في ظــل تعــدد وتنــوع الثقافــات 
واختــلاف المعانــي والإشــارات مــن مجتمــع لآخــر، وبالتالــي بــات مطلوبــاً مــن مواقــع التواصــل 
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الاجتماعــي الكبــرى وخاصــة تويتــر وفيســبوك التوســع في عمليــة ضبــط المحتــوى لضمــان مراعــاة 
الخصوصيــة، بــل يجــب إصــدار مواثيــق شــرف ومدونــات ســلوك للأعضــاء وتعميمهــا ونشــرها.

وتعانــي صحافــة المواطــن في مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن حالــة عــدم الانضبــاط والاســتخدام 
الاســتخباري مــن بعــض الجهــات والمجموعــات، مثــل بــث الإشــاعات وإثــارة الفــن وغيرهــا، 
وبالتالــي باتــت تلــك المنصــات أدوات موجهــة في عــدد قليــل منهــا، بينمــا تغلــب عليهــا الصفــة 
العشــوائية، مــا يتطلــب فــرض أدوات التنظيــم الذاتــي عليهــا مــن أجــل الحصــول علــى منتــج 

إعلامــي أكثــر مســؤولية.
»صحافــة المواطــن هــي الممارســات الإعلاميــة التــي تناقــش شــروط المواطنــة بطريقــة معاصــرة، 
وهــي تعمــل لتفعيــل المناقشــات الهامــة حــول الديمقراطيــة، ولــم يعــد مــن الممكــن تجاهلهــا مــن قبــل 
 . (Couldry 2002, 24-31)« صنــاع السياســات، والمنظريــن السياســيين أو وســائل الإعــلام

فوســائل الاعــلام البديلــة الأكثــر تنظيمــاً وإتقانــا لنشــر المحتــوى الهــادف يمكنهــا تحــدي الوعــي 
اضطهــاد بــدون  بديــل  لمجتمــع  يؤهــل  الــذي  النقــدي  الوعــي  زيــادة  في  والمســاهمة   الــكاذب، 

.(Sandoval 2009)

نقابة الصحافيين وأدوات التنظيم الذاتي:
في  العامــة  أهدافهــا   )http://www.pjs.ps/( الفلســطينيين  الصحافيــين  نقابــة  صاغــت 
15 بنــدًا، يمكــن تلخيصهــا في تمكــين الصحافيــين والمؤسســات الصحافيــة مــن أداء رســالتهم 
الإعلاميــة، وصيانــة حريــة الــرأي والتعبيــر، وضمــان حــق الوصــول للمعلومــات، وكشــف الحقائــق، 

ــين. ــر القوان ــى تطوي والعمــل عل
ــي  ــع المســتوى المهن ــا ورف ــة وأخلاقياته ــة الصحاف ــآداب مهن ــزام ب ــى الالت ــة إل وتهــدف النقاب
للصحافيــين، ومواكبــة التطــورات المهنيــة وأســاليب العمــل المبتكــرة، والدفــاع عــن الصحافيــين 
الدفــاع عــن مصالــح  لهــا، وكذلــك  يتعرضــون  التــي  الانتهــاكات  الإعــلام ضــد  ووســائل 
الصحافيــين النقابيــة، والمطلبيــة، والمعنويــة، وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لهــم، وضمــان تكافــؤ 

الفــرص.
ــداً، يتحــدث عــن  ــاق شــرف يتكــون مــن 37 بن ــة الصحافيــين في عــام 2000 ميث وأصــدرت نقاب
التــزام الدقــة، والموضوعيــة، ونقــل الأحــداث بأمانــة، وغيرهــا مــن المعاييــر الأخلاقيــة، كمــا 
ــى  ــة الســلوك الصحــافي المكونــة مــن 41 بنــداً مقســمة عل أصــدرت النقابــة في عــام 2012 مدون
عــدة محــاور تتطــرق مباشــرة وبشــكل مفصــل ومختصــر للمعاييــر الأخلاقيــة الواجــب علــى 
الصحافيــين اتباعهــا، ولكــن هــذه المحــاولات لــم تلــق نجاحــاً في الحــد مــن انتهــاك المعاييــر 

الأخلاقيــة مــن قبــل الصحافيــين.
الفلســطينية، ومــا ورد في وثيقــة  بالقوانــين  الشــرف الصحــافي علــى الالتــزام  وينــص ميثــاق 
ــزام  ــة، والالت ــة الصحاف ــاع عــن حري ــون النشــر والمطبوعــات، والدف الاســتقلال عــام 1988م وقان
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ــاع عــن نشــر  ــى المعلومــات بالطــرق المشــروعة، والامتن بحــق الجمهــور في المعرفــة، والحصــول عل
معلومــات غيــر موثوقــة.

وقــد خــلا ميثــاق الشــرف الصحــافي تمامًــا مــن الحديــث عــن دور الصحافــة في خدمــة المجتمــع 
ــة، كمــا  ــة المســؤولية الاجتماعي ــى نظري ــق الشــرف هــو الاســتناد إل ــار أن جوهــر مواثي ــى اعتب عل
خــلا مــن ذكــر تفاصيــل مهمــة متعلقــة بالدقــة، والحيــاد، والشــمولية، وتعزيــز قيــم التســامح 

والديمقراطيــة، وهــي أســاس الحكــم الصالــح لأي مجتمــع )خليفــة 2015، 110(.
وجــاء ميثــاق الشــرف في بنــوده الـــ 37 مقتضبــاً، فقــد حــدد مبــادئ عامــة دون أن يتطــرق إلــى عمــق 
ــاق في أحــداث  ــة تعامــل الصحافيــين مــع الأحــداث، وهــو مــا افتقــده الميث وآليــات العمــل أو كيفي
الانقســام الفلســطيني، رغــم ذكــره في بنــد 24 الالتــزام بعــدم نشــر مــا مــن شــأنه التحريــض علــى 

العنصريــة، والتمييــز علــى أســاس العــرق أو الأصــل أو الديــن أو الطائفــة.
ولتجــاوز ضبابيــة ميثــاق الشــرف الصحــافي، وعــدم وجــود تفاصيــل معمقــة، وعــدم تطــرق الميثــاق 
للعلاقــة مــع المجتمــع والقانــون وغيرهــا مــن القيــم، عملــت نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين 
بالتعــاون مــع مركــز تطويــر الإعــلام في جامعــة بيرزيــت علــى إصــدار مدونــة للســلوك المهنــي 
الإعلامــي (http://www.pjs.ps/ar/pjs2/code-of-Conduct) تضمنــت بعــد تعديلهــا 41 
ــة  ــر، واكتفــت النقاب ــى مســتوى كبي ــم تنشــر عل ــة ل ــى عــدة محــاور، إلا أن المدون ــداً مقســمة عل بن

ــي فقــط.  ــى موقعهــا الإلكترون بنشــرها عل
ــا العامــة  ــين الفلســطينيين في مبادئه ــة الصحافي ــي الإعلامــي لنقاب ــة الســلوك المهن وتنــص مدون

علــى الآتــي: 
الحرية والديمقراطية نهجا، وهو ما يتطلب وجود صحافة حرة وغير منحازة.. 1
استغلال مساحة الحرية المتاحة لنا.. 2
البحــث عــن الحقائــق وكل مــا يهــم الجمهــور، ونشــره دون إثــارة أو تضخيــم أو تهويــن أو . 3

انحيــاز.
الحفــاظ علــى الهويــة الثقافيــة والوطنيــة للشــعب الفلســطيني، دون أن يقــود ذلــك إلــى . 4

الانعــزال.
اعتماد قيم التسامح وقبول الرأي والرأي الآخر كأسلوب لحل أي خلاف بين الإعلاميين.. 5
الحرص على المعايير المهنية ورفض كل أشكال الرقابة على العمل الإعلامي.. 6
احتــرام القانــون، بمــا في ذلــك المثــول أمــام القضــاء، مــع الســعي لتطويــر هــذا القانــون، . 7

والضغــط لإنشــاء محكمــة مختصــة بقضايــا النشــر.
وفي مجــال الواجبــات المهنيــة، تطرقــت المدونــة إلــى ضــرورة التحقــق مــن دقــة المعلومــات المــراد 
نشــرها مــن مصدريــن علــى الأقــل، دون تغليــب “الســبق الصحــافي”، وعــدم التلاعــب في 
مضمــون المــادة الإعلاميــة )المعلومــات، أو الصــور، أو الصــوت(، أو تأخيــر نشــرها، وعــدم 
إخفــاء المعلومــات كليــاً أو جزئيــاً، واســتكمال القصــص الإعلاميــة مــن كافــة جوانبهــا، وإعطــاء 
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ــد  ــار والتأك ــن الأخب ــا، وصياغــة عناوي ــر عــن مواقفه ــا للتعبي ــة أطرافه فــرص متســاوية لكاف
مــن أنهــا تعكــس وقائــع القصــة الإعلاميــة بعيــدا عــن الإثــارة والافتعــال والتحليــل، وتصحيــح 
الأخطــاء الإعلاميــة، وتعويــض المتضرريــن وإعطائهــم حــق الــرد، والحصــول علــى المعلومــات 
بطــرق قانونيــة ودون انتحــال الشــخصيات، باســتثناء القضايــا الخطيــرة التــي تقتضــي فيهــا 
مصلحــة الجمهــور الكشــف عنهــا باتبــاع أســاليب ســرية، مــع الإشــارة إلــى ذلــك في طــرح 
القصــة الإعلاميــة، والكشــف عــن مصــادر المعلومــات، وتنبيــه المصــدر إلــى أي ضــرر قــد يلحــق 
بــه نتيجــة إســناد هــذه المعلومــات إليــه، واحتــرام ســرية المصــادر التــي تطلــب عــدم ذكــر اســمها، 
والامتنــاع عــن نشــر أخبــار أو معلومــات أو مضمــون جلســات مغلقــة، والتفريــق بــين وجهــات 
النظــر والأخبــار، وعــدم تحويــل الإعــلان التجــاري والمؤسســاتي إلــى خبــر، والتفريــق بوضــوح 

بــين الإعــلان والخبــر.
وفي العلاقــة مــع الجمهــور، تطرقــت مدونــة الســلوك المهنــي الاعلامــي الــى ضــرورة إعطــاء 
الاهتمــام الــكافي لقضايــا الــرأي العــام مــن خــلال المعلومــات الموثقــة والعنايــة بالفئــات والمناطــق 
المهمشــة، والحــرص علــى عــدم نشــر أســماء الضحايــا قبــل التأكــد مــن هوياتهــم وإبــلاغ ذويهــم، 
ــى مشــاعر ذويهــم أو مشــاعر المواطنــين عامــة،  ــر عل ــا بطريقــة تؤث وعــدم نشــر صــور الضحاي
واحتــرام الحيــاة الخاصــة للمواطنــين، بمــن في ذلــك الشــخصيات الاعتباريــة، باســتثناء مــا 
ــزام بعــدم نشــر أســماء أو  ــى القضــاء، والالت ــرأي العــام، وعــدم التشــويش عل ــا ال ــق بقضاي يتعل
صــور لمتهمــين لــم يصــدر بحقهــم حكــم قضائــي، وعــدم التشــهير أو التحريــض علــى العنــف 
ــن أو  ــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الدي ــة أو مؤسســة عل ــة ضــد أي شــخص أو جه والكراهي
الانتمــاء السياســي، وحمايــة الأطفــال مــن المــواد التــي تؤثــر ســلباً علــى نموهــم النفســي، وتجنــب 
نشــر أي صــور إباحيــة أو تعبيــرات غيــر لائقــة أو ألفــاظ تهكميــة، والالتــزام باســتخدام علامــات 

التنصيــص عنــد نقــل الأقــوال.
وفي مجــال النزاهــة الإعلاميــة، اشــتملت مدونــة الســلوك المهنــي علــى عــدة بنــود أهمهــا: الامتنــاع 
عــن اســتغلال المهنــة، والامتنــاع عــن تقاضــي أي أجــر مــادي أو مكافــأة أو هدايــا مــن أيــة جهــة، 

والامتنــاع عــن الانحيــاز لجهــة علــى حســاب أخــرى أثنــاء تغطيــة القصــة الإعلاميــة.
ــود  ــى عــدة بن ــي عل ــة الســلوك المهن وفي مجــال التعامــل مــع الزمــلاء الإعلاميــين، اشــتملت مدون
أهمهــا: الامتنــاع عــن استنســاخ عمــل الآخريــن كليــاً أو جزئيــاً، وضــرورة الإشــارة إلــى أي اقتبــاس 
أو نقــل مســموح بــه بعلامــة تنصيــص، وعــدم التشــويش أو التحريــض علــى الصحافيــين الآخريــن، 

والتضامــن مــع الإعلاميــين مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــم ومصالــح مهنتهــم.
ورغــم تجــاوز مدونــة الســلوك المهنــي الإعلامــي لبعــض عيــوب ونواقــص ميثــاق الشــرف، إلا أنهــا 
بقيــت وثيقــة منشــورة علــى الموقــع الإلكترونــي لنقابــة الصحافيــين، ولــم تعمــل نقابــة الصحافيــين 
علــى توزيعهــا علــى الصحافيــين، وإيجــاد آليــات لإلــزام الصحافيــين بهــا وتطبيقهــا، أو حتــى عقــد 

ورش عمــل ودورات تدريبيــة للصحافيــين لتأهيلهــم للتعامــل معهــا.
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لجنة الأخلاقيات في النقابة:
وخــلال مقابــلات منفصلــة مــع عــدد مــن خبــراء الإعــلام ورؤســاء ومــدراء تحريــر عــدد مــن وســائل 
الإعــلام الفلســطينية بمــا فيهــا صحافــة المواطــن، تبنــوا أهميــة تفعيــل دور لجنــة أخلاقيــات المهنــة 

في نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين في ضبــط الممارســة الصحافيــة.
واشــترط الخبيــر الإعلامــي وليــد بطــراوي تفعيــل لجنــة أخلاقيــات المهنــة في نقابــة الصحافيــين 
ــا مــن دور  ــب، وانتقاله ــدور الرقي ــا ل ــة دون تحوله ــط الممارســة الصحافي ــر ضب الفلســطينيين عب
التوجيــه الــى دور أكثــر فعاليــة مــن خــلال تنظيــم ورش عمــل ودورات تدريبيــة للصحافيــين لزيــادة 

الالمــام بالأخلاقيــات وببنــود مدونــة الســلوك المهنــي الخاصــة بالنقابــة )بطــراوي 2017(.
وتعمــل لجــان الأخلاقيــات ومفوضيــات المشــاكل في كثيــر مــن الدول على تلقي الشــكاوى ومعالجتها 
ــوأت صحيفــة  ــا في عــام 2013، فقــد تب ــة الشــكاوى في بريطاني ــات مفوضي كمــا تكشــف إحصائي
»ديلــي ميــل« الشــعبية بحســب أحمــد زكــي عثمــان )2015( صــدارة قائمــة الصحــف في خــرق 
معاييــر الممارســة الصحافيــة. فقــد واجهــت الصحيفــة 1214 شــكوى تنوعــت مــا بــين تغطيــات غيــر 
دقيقــة واقتحــام خصوصيــة، تلتهــا صحيفــة شــعبية أخــرى هــي »ذا صــن« بـــ 638 شــكوى. وإذا كان 
ــة الممارســة، إلا  ــة مــن يخــرق مدون ــاك بعــض المنطــق في أن تتصــدر الصحــف الشــعبية قائم هن
أن الصدمــة تظهــر حــين نجــد أن صحيفــة عريقــة ورصينــة مثــل »الجارديــان« جــاءت في صــدارة 
الصحــف الرصينــة في ارتــكاب أخطــاء تحريريــة ومهنيــة. فقــد بلغــت الشــكاوى ضــد الصحيفــة 
في نفــس العــام 142 شــكوى، لاحقــة بذلــك صحيفــة ديلــي تليجــراف التــي شــهدت 300 شــكوى.

تلــك الشــكاوى، وإن تعكــس حالــة مــن عــدم الانضبــاط، إلا أنهــا تعكــس ثقــة المواطــن البريطانــي في 
تلــك المفوضيــات ولجــان الأخلاقيــات بأنهــا قــادرة علــى انصافــه، وهــو مــا يأمــل تحقيقــه الصحــافي 

والمواطــن الفلســطيني في لجنــة أخلاقيــات المهنــة بنقابــة الصحافيــين.
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المبحث الثاني: 
أخلاقيات النشر الصحافي في وسائل الإعلام وعلاقتها بأدوات التنظيم الذاتي

ــك تكتســب  ــة، ولذل ــة عام ــات الإنســانية بصف ــة الإعــلام لتشــمل الأخلاقي ــات مهن ــد أخلاقي تمت
اخلاقيــات الإعــلام بحســب إبراهيــم العقبــاوي )2005، 622( أهميــة خاصــة -بالمقارنــة مــع أي 
مهنــة أخــرى– لأهميــة رســالتها في مخاطبــة الإنســان، ودورهــا المهــم في تشــكيل قيمــه واتجاهاتــه 
ومعارفــه ووظائفــه وأدواره، وتعمــل لتحقيــق التواصــل والترابــط بــين الأمم والحضــارات والثقافــات 

المختلفــة، وتغطــي كافــة جوانــب الحيــاة الإنســانية. 
مفهوم أخلاقيات الإعلام:

تنوعــت تعريفــات أخلاقيــات الإعــلام وفقــاً للبيئــة التــي يعيــش بهــا أصحــاب الــرأي والمفكــرون، 
وتأثــرت معظــم التعريفــات العربيــة بالرؤيــة الغربيــة، لذلــك نســتعرض عــدداً مــن التعريفــات 

الغربيــة والعربيــة.
يعــرف أندرســون (Anderson 3-19) أخلاقيــات الإعــلام بأنهــا »المعاييــر التــي توجــه عمــل 
المشــاركين في النشــاط الاتصالــي، والتــي يســتخدمها الناقــد في الحكــم علــى أخلاقيــات العمــل«.

وتعــددت التعريفــات العربيــة لأخلاقيــات الإعــلام مــع اختلافــات ظاهريــة أو لغويــة، واتفقــت مــع 
المفهــوم الغربــي، ويظهــر مــن تكــرار كلماتهــا الإلحــاح بوجوبيــة الالتــزام بهــا دون البــوح بذلــك.

وإجرائيّــاً، يعــرف الباحــث أخلاقيــات الإعــلام بأنهــا »عبــارة عــن مجموعــة مــن المعاييــر والمبــادئ 
التــي يرتضيهــا الإعلاميــون، وتتناغــم مــع قيــم المجتمــع وتأتــي منســجمة معهــا، وتعــد بمثابــة 
تدفــق  المواطنــين في  يراعــي حــق  ولكــن بشــكل  والمعطيــات  مــع الأحــداث  للتعامــل  توجيهــات 
المعلومــات، وتضمــن نزاهــة وكرامــة مهنــة الصحافــة، وتكــون عبــارة عــن مواثيــق شــرف أو مدونــات 
ســلوكية عامــة للصحافيــين أو خاصــة بالمؤسســات الإعلاميــة أو أحــد مجــالات الإعــلام، إضافــة 

ــة«. ــدى رجــال المهن ــة ل ــر المحبب ــة غي للقوانــين الصحافي
ــم ليــس مهمــة ســهلة نظــراً  ــة عامــة للصحافيــين في مختلــف بــلاد العال ــادئ توجيهي إن وضــع مب

ــد لآخــر. ــف مــن بل ــة تختل ــة الأخلاقي ــادئ التوجيهي ــة والتشــريعية، فالمب للاختلافــات الثقافي
وينبغــي لأي دراســة حــول أخلاقيــات الصحافــة أن تأخــذ بعــين الاعتبــار البيئــة المحليــة، التــي مــن 
ــا، لأن  ــات والاشــارات والايمــاءات ومعانيه ــلاف الثقاف ــا نظــراً لاخت ــة له ــر ملائم ــرض وضــع معايي المفت
  (Goretti 646 -663 2008) المعاييــر الموجــودة في المدونــات الخاصــة بالمؤسســات الصحافيــة بحســب
الرئيســية  الثلاثــة  المبــادئ  علــى  الحفــاظ  ضــرورة  مــع  أخــرى،  مناطــق  في  للتطبيــق  تصلــح  لا  قــد 
التوجيهيــة للصحافيــين التــي صيغــت مــن قبــل معهــد بوينتــر للدراســات هــي: البحــث عــن الحقيقــة، 

والتصــرف بشــكل مســتقل، وتقليــل الضــرر. 
وتوجــد مبــادئ توجيهيــة عالميــة لأخلاقيــات المهنــة مثــل إعــلان باريــس، وكتــاب القواعــد الأخلاقيــة 
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للاتحــاد الدولــي للصحافيــين )IFJ(، الــذي يحتــوي علــى تســعة بنــود، إلا أنهــا قواعــد فضفاضــة، 
ــور  ــة، وحــق الجمه ــرام الحقيق ــى:  “احت ــة عل ــادئ التوجيهي ــص أحــد المب ــال، ين ــى ســبيل المث وعل
ــاره الواجــب الأول للصحــافي”، ويفيــد البنــد الرابــع مــن هــذه المبــادئ  في معرفــة الحقيقــة باعتب
التوجيهيــة بأنــه يجــب علــى الصحــافي اســتخدام الأســاليب الشــرعية والمنصفــة فقــط للحصــول 

.)http://www.osce.org/fom/31497?download=true( ”علــى الأخبــار والصــور والوثائــق
وللوصــول إلــى مبــادئ أخلاقيــة أكثــر دقــة، لا بــد مــن مراعــاة البيئــة المحليــة والاقليميــة والدوليــة 

والمواءمــة بينهــا بمــا يناســب الظــروف الخاصــة لبلــد محــدد.
ــا،  ــى عــدد منه ــة للعمــل الإعلامــي، واتفقــت عل ــر الأخلاقي ــد المعايي ــرؤى حــول تحدي وتعــددت ال
ــادئ  ــر والمب ــق الشــرف عــدداً مــن المعايي ــت مواثي ــا بالتداخــل، وتضمن ــد منه ولكــن اتســمت العدي

ــة.  العامــة المتقارب
وللوصــول إلــى المعاييــر المشــتركة، تمــت مراجعــة ودراســة وتحليــل عــدد مــن مواثيــق الشــرف 
والمذكــرات التوجيهيــة في عــدد مــن المؤسســات الإعلاميــة الاجنبيــة، وهــي وكالــة رويتــرز، ووكالــة 
فرانــس بــرس، ووكالــة اسوشــييتدبرس، وصحيفــة واشــنطن بوســت، وصحيفــة شــيكاغو تربيــون، 
وصحيفــة نيويــورك تايمــز، ولــوس انجليــس تايمــز، ومجلــس وســائل الإعــلام الجماهيــري في 
فنلنــدا. وبعــد اجــراء مقابــلات مــع 18 مــن الخبــراء ورؤســاء ومــدراء تحريــر وســائل الإعــلام 
الفلســطينية، فقــد أجمــع نصفهــم علــى عــدم وجودهــا لديهــم، بينمــا يعتمــد الجــزء الآخــر علــى 
مدونــة الســلوك المهنــي الإعلامــي الصــادرة عــن نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين، وعــدد مــن 
بالتعــاون مــع  التــي صــدرت عــن مؤسســات مدنيــة  التوجيهيــة  الســلوك والمذكــرات  مدونــات 

الصحافيــين، ويقتــرح البحــث المعاييــر الأخلاقيــة التاليــة لتكــون ناظمــة للعمــل الإعلامــي. 

المعايير الأخلاقية وفق مدونات السلوك:

المسؤولية ومصادر الأخبار: 
تتمحــور مهمــة الصحــافي والعاملــين في المؤسســات الإعلاميــة حــول إيصــال الحقيقــة للجمهــور، 

وألا يتحولــوا أو يكونــوا أداة للترويــج لأي جهــة كانــت حكوميــة أو أهليــة.
ويقــوم العمــل الصحــافي علــى قاعــدة الكشــف عــن مصــادر الأخبــار، مــا لــم يكــن هنــاك مبــرر قــوي 
لعــدم فعــل ذلــك، مثــل حمايــة المصــدر مــن أي ضــرر، ولا بــد مــن أن يلتــزم الصحــافي بالحفــاظ 

علــى ســرية مصــادر أخبــاره مهمــا كان الثمــن.
حرية الصحافة:

تقــوم فكــرة حريــة الصحافــة علــى قاعــدة نقــل الحقائــق كحــق لا يجــوز التعــدي عليــه في مجتمــع 
حــر، وفي هــذا الإطــار يعمــل الصحافيــون وقــادة الــرأي للدفــاع عنهــا ضــد أي انتهــاك أو اعتــداء 

مــن أيــة جهــة، باعتبــار أن التزامهــم الأول تجــاه الجماهيــر.
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استقلال الصحافي:
رغــم أن عمليــة اســتقلال الصحــافي صعبــة في واقعنــا نتيجــة تبعيــة المؤسســات الإعلاميــة لجهــات 
محــددة ومعلومــة، إلا أن عمــل الصحــافي يجــب ألا يكــون محــل شــك، وأن يكــون هدفــه الوحيــد 
الالتــزام بالقواعــد والمعاييــر الأخلاقيــة للصحافــة، والمتمثــل في إعــلام الجمهــور بأمانــة بالأحــداث 

الجاريــة في المجتمــع وفي العالــم مــن حولهــم.
الصدق والدقة )المصداقية(:

تتمثــل المهمــة الرئيســية للصحافيــين في الحصــول علــى ثقــة القــراء أو الجمهــور مــن مســتمعين أو 
ــاز، وأن تكــون  ــة في نقــل الأحــداث دون أي انحي ــزام الدقــة والمصداقي مشــاهدين، مــن خــلال الت

القصــة مكتملــة مــن كافــة الجوانــب دون اجتــزاء أي جــزء منهــا.
وتشــوب العمــل الصحــافي بعــض الأخطــاء اللغويــة التــي تغيــر المعنــى، ويعتبرهــا الصحافيــون 

بســيطة ولا تســتحق الاهتمــام، ولكنهــا مــن وجهــة نظــر القــراء مهمــة.

عدم الانحياز:
لــم تعــد الصحافــة ووســائل الإعــلام غيــر منحــازة لــرأي أو موقــف معــين، وفي ظــل تلــك الحالــة 
ينبغــي التفريــق بــين مــادة الــرأي والمــادة الإخباريــة التــي يجــب أن يتــم نقلهــا دون انحيــاز وعــدم 
تضمينهــا أي رؤى منحــازة لفكــرة أو طــرف أو موقــف، وهــو مــا يطلــق عليــه التــزام الأمانــة 
ــار بغــض النظــر عــن مصالحهــا  ــى الصحيفــة أن تنشــر الأخب في نقــل الأحــداث، وينبغــي عل

الخاصــة.
وبإمــكان الصحــافي التعبيــر عــن رأيــه وموقفــه وانحيــازه في صفحــة المقــالات أو التحليــلات 

أنواعهــا. بمختلــف 
حق الرد:

يعتبــر حــق الــرد أو التصحيــح مــن المعاييــر التــي تعكــس مــدى مصداقيــة الصحيفــة أو الوســيلة 
الإعلاميــة، وبالتالــي يجــب علــى الصحافيــين أن يحترمــوا حقــوق الأشــخاص الذيــن لهــم علاقــة 
بالأخبــار، وأن يراعــوا المعاييــر المشــتركة للأمانــة والشــرف، والأشــخاص الذيــن يتــم اتهامهــم علنــاً 
يجــب إعطاؤهــم حــق الــرد أو التصحيــح ســواء في نفــس التقريــر أو بعــد نشــره مباشــرة إن تعــذر 

الوصــول للأشــخاص.
الذوق العام:

كل مجتمــع لــه خصوصيــة تميــزه عــن بقيــة المجتمعــات، ففــي بعــض البلــدان تتردد كلمات وإشــارات 
وايمــاءات تعتبــر نابيــة، في حــين تكــون في مجتمعــات أخــرى عبــارات إشــادة أو كلمــات عاديــة، مــن 
هنــا ينبغــي علــى الصحــافي أن يراعــي الــذوق العــام في المجتمــع الــذي يعمــل فيــه، وصــولاً لعــادات 

وقيــم المجتمــع.
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تعارض المصالح:
ــاره أو جماعــات  ــه مصــادر أخب ــى الصحــافي الابتعــاد عــن أي وظيفــة أخــرى تتيحهــا ل ينبغــي عل
ــال  ــا أو دعــوات لرحــلات وغيرهــا لأنهــا مث ــى الصحــف رفــض أي هداي ــح والضغــط، وعل المصال

واضــح علــى تضــارب المصالــح.
الخصوصية:

عــدم انتهــاك الخصوصيــة مــن المعاييــر الأخلاقيــة الأساســية التــي ينبغــي علــى الصحــافي الالتــزام 
بهــا مهمــا كانــت المميــزات التــي مــن الممكــن أن يحققهــا، إلا إذا كان هنــاك تضــارب بــين هــذا الحــق 

وبــين الصالــح العــام أو حــق الجمهــور في معرفــة الحقيقــة.
الصور الفوتوغرافية والصور والرسوم:

ينبغــي علــى الصحــافي عــدم نشــر صــور الضحايــا بطريقــة تؤثــر علــى مشــاعر ذويهــم أو مشــاعر 
المواطنــين عامــة، واحتــرام الحيــاة الخاصــة للمواطنــين، والالتــزام بعــدم نشــر أســماء أو صــور 
لمتهمــين لــم يصــدر بحقهــم حكــم قضائــي، وعــدم نشــر صــور الأطفــال إلا بــإذن مــن أوليــاء أمورهــم، 

ومنــع نشــر أي صــور إباحيــة، أو صــور الدمــاء والضحايــا.
ولا يمكــن إضافــة أي أشــخاص أو أشــياء أو إعــادة ترتيبهــا أو عكســها أو تشــويهها أو 
إزالتهــا مــن المشــهد، ويجــب أن تكــون الصــور التــي تهــدف إلــى تصويــر الواقــع حقيقيــة 

في كل شــيء. 
ــل  ــة، مث ــادة لتحســين الجــودة التقني ــو: يســمح باســتخدام أســاليب خفيفــة ومعت وبالنســبة للفيدي

ــط مســتويات الصــوت والصــورة دون التدخــل أو التلاعــب بالمضمــون.  ضب
الرســومات: يجــب ألا تســيء الرســومات إلــى الحقائــق، ويجــب ألا تبــدو وكأنهــا صــورة - يجــب 

أن يكــون الرســم واضحــاً.
الهدايا:

إن ســماح الصحــافي لنفســه بقبــول الهدايــا أو أي شــيء آخــر مــن مصــادر الأخبــار يولــد التزامــا 
مشــبوها تجــاه تلــك المصــادر في نشــر مــا يريدونــه، وبالتالــي يفقــد اســتقلاليته ويصبــح تابعــاً لجهــة 

لهــا أهــداف تختلــف عــن أهــداف الصحافــة في نشــر الحقيقــة.
التنكر:

يعتبــر التنكــر أداة غيــر لائقــة إذا تعلــق الأمــر باقتحــام خصوصيــات المواطنــين، ولكــن في العمــل 
الصحــافي المتعلــق بكشــف الفســاد، فمــا زال أيضــاً محــل جــدل كبيــر، فقــد أثيــرت مناقشــة نشــطة 
 Helsingin في فنلنــدا في عــام 2012 عندمــا تســلل صحــافي مــن صحيفــة هلســينجن ســانومات
Sanomat إلــى مخيــم تابــع لجمعيــة مســيحية لمســاعدة النــاس المثليــين في »التــواؤم« وألا يبقــوا 
مثليــين. وبــررت الصحيفــة قيامهــا بهــذا العمــل بالقــول »إنــه مــن دون التســلل إلــى المخيــم، لــم تكــن 

هنــاك طريقــة لمعرفــة مــا يحــدث في الداخــل«.
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التمييز:
ينبغــي علــى الصحــافي عــدم التشــهير أو التحريــض علــى العنــف والكراهيــة ضــد أي شــخص 
أو جهــة أو مؤسســة علــى أســاس الجنــس أو العــرق أو الديــن أو الانتمــاء السياســي أو النــوع 

الاجتماعــي.

المعايير الأخلاقية وفق مواثيق الشرف:
حــددت مواثيــق الشــرف الصحافيــة مجموعــة مــن القيــم والمعاييــر الأساســية طرحــت في كثيــر مــن 
الأحيــان مــن خــلال نظريــة المســؤولية الاجتماعيــة التــي اعتبــرت هــذه المواثيــق أحــد الأســاليب التــي 
يلتــزم مــن خلالهــا الصحافيــون بتنفيــذ مــا جــاء بهــا، خاصــة فيمــا يتعلــق بتحقيــق مصالــح المجتمــع 
والتزامهــم بالأخلاقيــات المهنيــة التــي تتمثــل في بعــض القيــم مثــل العدالــة والأمانــة، والفصــل بــين 
الخبــر والــرأي، والدقــة، والموضوعيــة، والحيــاد، وتصحيــح الخطــأ، وإدانــة تشــويه وإخفــاء الحقائــق 
ــى حــق  ــى ســرية المصــادر، ودعــم مســؤولية الصحافيــين في الحفــاظ عل عــن عمــد، والحفــاظ عل

 .(Richard 2001, 14) الجمهــور في حريــة التعبيــر والمعرفــة، وإحتــرام الخصوصيــة
وخلــص الأســتاذ الدكتــور ســليمان صالــح )2005( الــى تحديــد المعاييــر الأخلاقيــة الواجــب 
ــاق  ــات التــي تتعامــل معهــا وســائل الإعــلام، بعــد تحليــل 62 ميث ــزام بهــا تجــاه مختلــف الفئ الالت
ــه دراســة هشــام محمــد )2003،  ــات، وهــو مــا أكدت ــي فئ ــى ثمان ــر إل ــك المعايي شــرف، وقســم تل
677-681( حــول اعتقــادات محــرري صحيفتــي »الوفــد، والأهــرام المســائي« بشــأن أخلاقيــات 
العمــل الصحــافي، حيــث حــدد المبحوثــون قائمــة بمبــادئ أخلاقيــات العمــل الصحــافي بشــكل 

واضــح كالتالــي:
مبــادئ الأخلاقيــات المرتبطــة بالمســؤولية الإنســانية لوســائل الإعــلام وتشــمل: مبــادئ تدعيــم   ●
الســلام والتفاهــم الدولــي، والامتنــاع عــن الدعــوة للحــروب أو تبريرهــا، واحتــرام تنــوع 
الثقافــات واحتــرام الذاتيــة الثقافيــة للشــعوب المختلفــة، والدفــاع عــن حقــوق الإنســان، والعمل 
علــى تحقيــق المســاواة، واحتــرام حقــوق الشــعوب في اختيــار نظمهــا السياســية والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة، واحتــرام حقــوق الشــعوب في الكفــاح ضــد الاســتعمار، وتشــجيع 
التدفــق الحــر للمعلومــات، واحتــرام ســيادة الــدول واســتقلالها، ومقاومــة التفرقــة العنصريــة، 

ومقاومــة الفقــر وســوء التغذيــة والمــرض.
مبــادئ الأخلاقيــات المرتبطــة بمســؤولية وســائل الإعــلام نحــو المجتمــع، وتشــمل: الدفــاع   ●
عــن الحريــات، وعــدم الخــداع في أســاليب تقــديم المعلومــات واســتخدام العناويــن والصــور، 
والدقــة، والفصــل بــين الخبــر والــرأي، والتعليــق العــادل علــى الأحــداث، وإدارة المناقشــة 
الحــرة في المجتمــع ونقلهــا إلــى الجمهــور، وعــدم حرمــان أي اتجــاه سياســي أو فكــري أو 
ــر وســائل الإعــلام، وكشــف  ــة مــن حقهــا في الوصــول إلــى الجمهــور عب ــة أو ديني ــة أثني أقلي
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الانحرافــات والفســاد، والحــرص علــى التغطيــة الشــاملة والمتكاملــة للأحــداث، والموضوعيــة 
وعــدم التحيــز، والحــرص علــى التغطيــة التفســيرية للأحــداث، والحــرص علــى التصحيــح، 
ــذوق العــام، وعــدم التأثيــر  واحتــرام حــق النقــد، والأمانــة، وعــدم نشــر مــا يشــكل إســاءة لل
علــى ســلطات القضــاء، وعــدم نشــر أســماء الأحــداث وصورهــم، وعــدم نشــر أســماء ضحايــا 
الاغتصــاب وصورهــن، وعــدم تمجيــد الجريمــة أو الدعــوة لهــا أو تشــجيع العنــف أو المخــدرات.

ــين نحــو الســلطات السياســية وتشــمل:  ــات المرتبطــة بمســؤولية الصحافي ــادئ الأخلاقي مب  ●
حمايــة الأمــن القومــي مــن خــلال عــدم نشــر المعلومــات الســرية التــي يشــكل نشــرها ضــرراً 

بالمصلحــة العامــة، واحتــرام الدســتور والقوانــين: 
مبــادئ الأخلاقيــات المرتبطــة بمســؤولية وســائل الإعــلام نحــو المواطنــين وتشــمل: احتــرام حق   ●
ــى مــا  ــرد عل ــرام حــق الأفــراد في ال ــرام الكرامــة الإنســانية للفــرد، واحت ــة، واحت الخصوصي

ينشــر عنهــم.
مبــادئ الأخلاقيــات المرتبطــة بمســؤولية الصحافيــين نحــو مصــادر المعلومــات وتشــمل:   ●
اســتخدام وســائل عادلــة في الحصــول علــى المعلومــات، وعــدم اســتخدام وســائل الخــداع في 
الحصــول علــى المعلومــات، وعــدم إســاءة الصحافيــين تقــديم أنفســهم إلــى المصــادر، واحتــرام 

الصحافيــين لوعودهــم للمصــادر، والمصــادر المجهولــة.
مبــادئ الأخلاقيــات المرتبطــة بمســؤولية الصحافيــين نحــو زملائهــم ورؤســائهم وتشــمل: عــدم   ●
تصفيــة الخصومــات بــين الصحافيــين عبــر وســائل الإعــلام، وحــق الصحافيــين في الحصــول 
علــى المعلومــات، وحمايــة الصحافيــين مــن مــلاك الصحيفــة وملاحقــة الأجهــزة الأمنيــة، 
ــي  ــة الت ــواد الصحافي ــون الم ــر مضم ــة، وعــدم تغيي ــزة الدول ــين ضــد أجه ــة الصحافي وحماي
يقدمهــا زمــلاؤه بــدون إذنهــم، وعــدم الكتابــة عــن الزمــلاء أو الرؤســاء للأجهــزة الحكوميــة 
أو الأمنيــة، وعــدم إعاقــة الزمــلاء عــن أداء واجبهــم، وحــق الصحافيــين في الكتابــة بالوســيلة 

التــي يعملــون بهــا.
ــين وتشــمل: حظــر تدخــل  ــع المعلن ــة وســائل الإعــلام م ــات المرتبطــة بعلاق ــادئ الأخلاقي مب  ●
المعلنــين في شــؤون التحريــر، والفصــل بــين الإعلانــات والتحريــر، والتمييــز بــين الإعلانــات 

والمــادة التحريريــة، وعــدم تجــاوز الإعلانــات النســبة المتعــارف عليهــا دوليــاً.
ــول الرشــاوى  ــة نزاهــة الصحافيــين وتشــمل: حظــر قب ــات المرتبطــة بحماي ــادئ الأخلاقي مب  ●
أو الامتيــازات، وتجنــب القيــام بــأي عمــل يمكــن أن يســيء لكرامــة المهنــة، وحظــر تعامــل 
الصحافيــين مــع الجهــات الخارجيــة، وحظــر ارتبــاط الصحــافي بعلاقــات مــع مؤسســات أو 
ــه واســتقلاليته. ــن نزاهت ــل م ــه الصحــافي بمــا يقل ــى عمل ــر عل ــن أن تؤث ــراد أو جماعــات يمك أف
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة الميدانية

تمهيد:

يعــــرض هـــذا الفصــل الإجــــراءات والخطـــوات المنهجيــــة التــي تمــت في مجـــال الدراســة الميدانيــة، 
حيــث يتنــاول العينـــة التــي طبقــت عليهـــا الدراســـة، إضـافـــةً إلــى توضيـــح الأدوات المستخدمـــة في 
الدراســـة وخطواتهـــا، والأســاليب الإحصائيـــة التي اســتخدمت في تحليـــل البيانـــات للتوصـــل إلى 

النتائــج، ومــن ثــم تحقيــق أهــداف الدراســة. 
بلغــت عينــة الدراســة الكليــة 210 اســتبانة وزعــت علــى الصحافيــين العاملــين في وســائل الإعــلام 
الفلســطينية في قطــاع غــزة والضفــة، وتم توزيعهــا في الفتــرة مــن 24-10-2017 وحتــى 11-13-
2017 إلكترونيــاً، وتم اســتثناء تســعة اســتبيانات لعــدم مطابقــة المواصفــات، لتكــون الاســتمارات 
الصحيحــة القابلــة للقيــاس 201 اســتمارة، موزعــة حســب نــوع المؤسســة الإعلاميــة علــى النحــو 
لــدى  يعملــون  و32.8 %  التقليديــة،  الصحافــة  لــدى  يعملــون  العينــة  مــن   % 45.8 التالــي: 

الإعــلام الجديــد، بينمــا 7.0 % لــدى صحافــة المواطــن، و 14.4 % غيــر مصنــف.

أولًا: الســمات العامــة لأدوات التنظيــم الذاتــي فــي المؤسســات الإعلاميــة 
الفلســطينية بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة:

ويتنــاول الباحــث في هــذا الفصــل نتائــج التنظيــم الذاتــي في وســائل الإعــلام الفلســطينية وصحافــة 
المواطن

مــن وجهــة نظــر الصحافيــين العاملــين في وســائل الإعــلام الفلســطينية في قطــاع غــزة والضفــة 
ــي: الخاصــة بصحيفــة الاســتقصاء كالتال

وجود أدوات التنظيم الذاتي في المؤسسات الإعلامية الفلسطينية بالنسبة لنوع 
المؤسسة الإعلامية:

للتعــرف علــى مــدى وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية بالنســبة 
لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار كاي 
ســكوير لدراســة الفــروق بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول 

التالــي:
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جدول رقم )2( يوضح الفروق بين درجات وجود أدوات التنظيم الذاتي في المؤسسات الإعامية 
الفلسطينية بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

وجود أدوات 
التنظيم 

الذاتي في 
المؤسسات 
الإعلامية

التصنيف
نوع المؤسسة الإعلامية

صحافة 
مواطن

الصحافة 
التقليدية

إعلام 
جديد

غير 
المجموعمصنف

528231268عددتوجد
 %% 35.7% 30.4% 34.8% 41.4% 33.8

إلى 
حد ما

145341090عدد
 %% 7.1% 48.9% 51.5% 34.5% 44.8

لا 
توجد

8199743عدد
 %% 57.1% 20.7% 13.6% 24.1% 21.4

14926629201عددالمجموع
 %% 7.0% 45.8% 32.8% 14.4% 100.0

)chi square=17.3, p-value=0.008**(

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
تبــين مــن خــلال النتائــج أن 44.8 % مــن العاملــين في المؤسســات الإعلاميــة لديهــم أدوات تنظيــم ذاتــي 
في مؤسســاتهم إلــى حــد مــا، و33.8 % يوجــد، بينمــا 21.4 % لا يوجــد، وهــذه النتيجــة تعكــس ضعــف 
الاعتمــاد علــى أدوات التنظيــم الذاتــي، وعــدم إعطائهــا الأولويــة لدى المؤسســات الإعلامية الفلســطينية، 

ويتضــح مــن ذلــك ضعــف وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية.
48.9 % مــن  57.1 % مــن صحافــة المواطــن لا توجــد لديهــم أدوات تنظيــم ذاتــي، بينمــا  تبــين أن  وقــد 
الصحافــة التقليديــة لديهــم إلــى حــد مــا، كذلــك، فــإن 51.5 % مــن الإعــلام الجديــد لديهــم ذلــك إلــى حــد مــا، 
في حــين توجــد لــدى المؤسســات غيــر المصنفــة بنســبة 41.4 %، وهــذه الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة بــين مــدى 
.p-value=0.008 ( وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة
وقــد تبــين أن صحافــة المواطــن لا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى أدوات التنظيــم الذاتــي بنســبة 57.1 %، 
وهــو مــا أرجعــه صاحــب مدونــة مشــاغبات سياســية هشــام ســاق الله )2017( إلــى أن مدونتــه منبــر 
شــخصي، وهــو مــا ينعكــس علــى غالبيــة أنمــاط صحافــة المواطــن، بينمــا أرجــع ذلــك مديــر تحريــر 
ــى ضعــف التواصــل مــع الجهــات  ــاش إل ــة مصطفــى عي ــة غــزة الآن الإخباري صفحــة وموقــع وكال
الرســمية والمؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية والداعمــة للصحافــة، بينمــا بررتــه صاحبــة مدونــة 
ــة هــو  ــأن مــا دعاهــا لإنشــاء المدون ــان )2017( ب ــدر عن ــلا حي ــة عُ ــة والمدون ـُـلا مــن غــزة، الكاتب عـ
التحــرر مــن القيــود التــي تفُــرض عــادةً علــى العاملــين في وســائل الإعــلام، ولذلــك تقــوم بالكتابــة 

والنشــر بنــاءً علــى الرغبــة الشــخصية فقــط. 
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نوع أدوات التنظيم الذاتي التي يتم اتباعها لضبط أخلاقيات مهنة الصحافة3:
للتعــرف علــى نــوع أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية بالنســبة لنــوع 
المؤسســة الإعلاميــة، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار كاي ســكوير 
ــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي: ــوع المؤسســة الإعلامي لدراســة الفــروق بالنســبة لن

جدول رقم )3( يوضح الفروق بين أشكال أدوات التنظيم التي يتم اتباعها لضبط معايير 
أخاقيات مهنة الصحافة بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

 أشكال أدوات التنظيم
 لضبط معايير
 أخلاقيات مهنة

 الصحافة

نوع المؤسسة الإعلامية

كاي سكوير
المجموع غير مصنف إعلام جديد الصحافة التقليدية صحافة مواطن 

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

ميثاق شرف
4237.27.6% 716.7% 2252.4% 1126.2% 24.8نعم

0.55// 7162.8% 68.5% 2535.2% 3752.1% 34.2لا

مدونة 
سلوك

5242.38.6% 1223.1% 2140.4% 1630.8% 35.8نعم

* 0.035 7157.7% 57.0% 2738.0% 3650.7% 34.2لا

مذكرة 
توجيهية

6051.36.0% 1220.0% 1830.0% 2846.7% 23.3نعم

0.110// 5748.7% 47.0% 2747.4% 2442.1% 23.5لا

توجيهات غير 
مكتوبة ضمن 
السياسات 
التحريرية

12586.2% 1713.6% 4233.6% 6048.0% 64.8نعم
3.9

// 0.270 2013.8% 210.0% 1155.0% 735.0% 00.0لا

تعليمات 
متفرقة 
مكتوبة

9068.28.4% 1314.4% 2730.0% 4448.9% 66.7نعم

* 0.039 4231.8% 37.1% 2252.4% 1740.5% 00.0لا

لجنة 
أخلاقيات

2623.4% 934.6% 934.6% 726.9% 13.8نعم
11.9 0.008**

8576.6% 78.2% 3440.0% 4148.2% 33.5لا

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
أن المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية تعتمــد بشــكل كبيــر وبنســبة 86.2 % علــى التوجيهــات 
غيــر المكتوبــة ضمــن السياســات التحريريــة كأحــد أشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي التــي يتــم 
اتباعهــا لتحديــد وضبــط معاييــر أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، وهــو مــا يعتبــر مــن أضعــف أشــكال 
أدوات التنظيــم الذاتــي لعــدم القــدرة علــى اعتمــاده كوثيقــة، وبالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة 
مؤسســات  و33.6 %  وبنســبة  تلتهــا   ،% 48.0 موافقــة  بنســبة  التقليديــة  الصحافــة  جــاءت 

3  الأعــداد الــواردة في الجــداول )3، 4، 6، 7، 8( هــي للمبحوثــين الذيــن أجابــوا بوجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في 
مؤسســاتهم ســواء بالإجابــة توجــد أو إلــى حــد مــا والبالــغ عددهــم 158 مــن إجمالــي أفــراد العينــة 201، وممــن أجابــوا 

علــى الأســئلة أو الفقــرات.
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الإعــلام الجديــد، ثــم جــاءت وبنســبة 13.6 % لــدى العينــة غيــر المصنفــة، في حــين كانــت 4.8 % 
لــدى صحافــة المواطــن، ولا توجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات 

الإعلاميــة. 
وجــاءت في المرتبــة الثانيــة وبنســبة 68.2 % أداة تعليمــات متفرقــة مكتوبــة، وهــي شــكل مــن الأشــكال 
غيــر المكتملــة والمتغيــرة، وبالتالــي تعــد أداة تنظيــم ذاتــي ضعيفــة، وبالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، 
جــاءت الصحافــة التقليديــة بنســبة 48.9 %، تلتهــا وبنســبة و30.0 % مؤسســات الإعــلام الجديــد، 
ثــم جــاءت وبنســبة و14.4 % لــدى العينــة غيــر المصنفــة، في حــين كانــت 6.7 % لــدى صحافــة 

المواطــن، وقــد تبــين وجــود فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات الإعلاميــة.
ــة، ورغــم الحديــث عنهــا ووضعهــا  ــة وبنســبة 51.3 % أداة مذكــرة توجيهي ــة الثالث ــت المرتب واحتل
في هــذه المرتبــة، إلا أن الباحــث لــم يعثــر علــى أي مذكــرة توجيهيــة في المؤسســات الإعلاميــة 
ــة  ــة بنســبة موافق ــة التقليدي ــة، جــاءت الصحاف ــوع المؤسســة الإعلامي الفلســطينية، وبالنســبة لن
ــدى  ــم جــاءت وبنســبة 20 % ل ــد، ث ــا وبنســبة 30 % مؤسســات الإعــلام الجدي 46.7 % ، تلته
العينــة غيــر المصنفــة، في حــين كانــت 3.3 % لــدى صحافــة المواطــن ولا توجــد فــروق في الموافقــة 

ــة. ــوع المؤسســات الإعلامي ــى هــذا البنــد بالنســبة لن عل
مدونــة  بهــا  والمقصــود   ،%  42.3 بنســبة  الرابعــة  المرتبــة  في  الســلوك  مدونــة  أداة  وجــاءت 
الســلوك الخاصــة بنقابــة الصحافيــين حســب رئيســة تحريــر وكالــة الأنبــاء الفلســطينية “وفــا” 
خلــود عســاف )2017(، ومديــر تحريــر فضائيــة النجــاح غــازي مرتجــى )2017(، اللذيــن أكــدا 
اعتمادهمــا علــى مدونــة الســلوك المهنــي الإعلامــي الخاصــة بنقابــة الصحافيــين، وبالنســبة لنــوع 
المؤسســة الإعلاميــة جــاءت مؤسســات الإعــلام الجديــد بنســبة موافقــة 40.4 %، وتلتهــا وبنســبة 
30.8 % لــدى الصحافــة التقليديــة، و23.1 % لــدى العينــة غيــر المصنفــة، في حــين كانــت 5.8 % 
لــدى صحافــة المواطــن، وقــد تبــين أنــه توجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع 

ــة. المؤسســات الإعلامي
واحتــل ميثــاق الشــرف المرتبــة الخامســة بنســبة 37.2 % ، خاصــة في ظــل عــدم وجــود ســوى 
ميثــاق بــل مدونــة ســلوك مهنــي خاصــة بنقابــة الصحافيــين الفلســطينيين، وبالنســبة لنــوع المؤسســة 
الإعلاميــة وبخصــوص المؤسســات التــي تــرى في الميثــاق أداة للتنظيــم الذاتــي، فقــد جــاءت مؤسســات 
الإعــلام الجديــد بنســبة موافقــة 52.4 %، تلتهــا وبنســبة 26.2 % لــدى الصحافــة التقليديــة، ثــم 
جــاءت وبنســبة 16.7 % لــدى العينــة غيــر المصنفــة، في حــين كانــت 4.8 % لــدى صحافــة المواطــن، 

ولا توجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات الإعلاميــة.
وفي المرتبــة الأخيــرة، جــاءت لجنــة الأخلاقيــات كأداة بنســبة 23.4 %، وبالنســبة لنــوع المؤسســة 
الإعلاميــة جــاءت مؤسســات الإعــلام الجديــد بنســبة موافقــة 34.6 %، وكذلــك 34.6 % لــدى 
لــدى   % 3.8 كانــت  حــين  التقليديــة، في  الصحافــة  لــدى  و26.9 %  المصنفــة،  غيــر  العينــة 
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صحافــة المواطــن. وقــد تبــين وجــود فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات 
الإعلاميــة.

وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة للباحثــين  (Aznar & Moreno 2017( بعنــوان »التنظيــم 
الذاتــي للإعــلام« في أســبانيا، بــأن أدوات التنظيــم الذاتــي في مجــال الإعــلام تحظــى باهتمــام ضئيــل.

ــود  ــاء الفلســطينية »وفــا« خل ــة الأنب ــر وكال ــه رئيســة تحري ــج مــع مــا ذهبــت إلي ــك النتائ وتتفــق تل
عســاف )2017(، بقولهــا: »نعتمــد علــى مواثيــق الشــرف ومدونــات الســلوك الصــادرة عــن نقابــة 
ــة الآن«. ــة لغاي ــة غيــر المكتوب الصحافيــين، إضافــة إلــى التعليمــات الخاصــة بسياســتنا التحريري

 أشكال التدريب للصحافيين لتطبيق ما تم اعتماده من أدوات التنظيم الذاتي:
وللتعــرف علــى أشــكال التدريــب التــي حصــل عليهــا الصحافيــون لتطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن 
أدوات التنظيــم الذاتــي بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات 
والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار كاي ســكوير لدراســة الفــروق بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، 

وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:

جدول رقم )4( يوضح الفروق بين أشكال التدريب التي حصل عليها الصحافيون لتطبيق ما 
تم اعتماده من أدوات التنظيم الذاتي بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

أشكال التدريب 
لتطبيق ما تم 

اعتماده من أدوات 
التنظيم الذاتي

نوع المؤسسة الإعلامية

كاي 

سكوير
الصحافة صحافة مواطن 

المجموع غير مصنف إعلام جديد التقليدية 

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

ورش 
عمل

 55.3نعم
%4547.4 

%3132.6 %1414.7 %9576.0
0.24 //0.971

 13.3لا
%1446.7 

%1033.3 %516.7 %3024.0

دورات 
تدريبية

9877.2% 1414.3% 4040.8% 4141.8% 33.1نعم
1.7 //0.643

 13.4لا
%1551.7 %827.6 %517.2 %2922.8

ندوات
 22.5نعم

%3948.8 %2733.8 %1215.0 %8068.4
2.8 //0.425

 12.7لا
%1232.4 

%1745.9 %718.9 %3731.6

مؤتمرات
 23.7نعم

%2648.1 %1629.6 %1018.5 %5450.0
1.9 //0.596

 11.9لا
%2444.4 

%2240.7 %713.0 %5450.0

لقاءات 
خاصة

 44.8نعم
%4250.6 

%2530.1 %1214.5 %8368.0
3.2 //0.363

 00.0لا
%1948.7 

%1641.0 %410.3 %3932.0

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
ــي حصــل  ــب الت ــى بنســبة 77.2 % مــن أشــكال التدري ــة الأول ــة« جــاءت في المرتب أن »دورات تدريبي
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ــوع المؤسســة  ــي، وبالنســبة لن ــم الذات ــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات التنظي ــون لتطبي ــا الصحافي عليه
الإعلاميــة، جــاءت وبنســبة موافقــة 41.8 % الصحافــة التقليديــة، تلتهــا وبنســبة 40.8 % مؤسســات 
الإعــلام الجديــد، ثــم جــاءت وبنســبة 14.3 % لــدى المجموعــة غيــر المصنفــة، وبنســبة 5.1 % لــدى 
صحافــة المواطــن، ولا يوجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات الإعلاميــة. 
وجــاءت في المرتبــة الثانيــة »ورش عمــل« وبنســبة 76 %، وبالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، 
32.6 % مؤسســات  وبنســبة  تلتهــا  التقليديــة،  الصحافــة   % 47.4 موافقــة  وبنســبة  جــاءت 
ــة، وبنســبة 5.3 %  ــر المصنف ــدى المجموعــة غي ــم جــاءت وبنســبة 14.7 % ل ــد، ث الإعــلام الجدي
لــدى صحافــة المواطــن، ولا يوجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات 

ــة.  الإعلامي
واحتلــت »نــدوات« المرتبــة الثالثــة وبنســبة 68.4 %، وبالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، جــاءت 
وبنســبة موافقــة 48.8 % مؤسســات الصحافــة التقليديــة، تلتهــا وبنســبة 33.8 % مؤسســات 
الإعــلام الجديــد، ثــم وبنســبة 15 % لــدى المجموعــة غيــر المصنفــة، وجــاءت وبنســبة 2.5 % 
لــدى صحافــة المواطــن، ولا يوجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة لنــوع المؤسســات 

الإعلاميــة. 
المؤسســة  لنــوع  وبالنســبة  الرابعــة،  المرتبــة  »لقــاءات خاصــة« في   % 68 وبنســبة  وجــاءت 
الإعلاميــة، جــاءت وبنســبة موافقــة 50.6 % مؤسســات الصحافــة التقليديــة، تلتهــا وبنســبة 
ــة،  ــر المصنف ــدى المجموعــة غي ــم وبنســبة 14.5 % ل ــد، ث 30.1 % مؤسســات الإعــلام الجدي
وبنســبة 4.8 % لــدى صحافــة المواطــن، ولا يوجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة 

لنــوع المؤسســات الإعلاميــة. 
الإعلاميــة  المؤسســة  لنــوع  وبالنســبة   ،% 50 وبنســبة  الأخيــرة  المرتبــة  »المؤتمــرات«  واحتلــت 
جــاءت وبنســبة موافقــة 48.1 % لــدى مؤسســات الصحافــة التقليديــة، تلتهــا وبنســبة 29.6 % 
ــا  ــة، تلته ــر المصنف ــدى المجموعــة غي ــم جــاءت وبنســبة 18.5 % ل ــد، ث مؤسســات الإعــلام الجدي
وبنســبة 3.7 % لــدى صحافــة المواطــن، ولا يوجــد فــروق في الموافقــة علــى هــذا البنــد بالنســبة 

ــة. ــوع المؤسســات الإعلامي لن
وتعكــس تلــك النتائــج عــدم وجــود رؤيــة تدريبيــة واضحــة تعتمــد أشــكالاً محــددة لحــث الصحافيــين 

علــى تطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات التنظيــم الذاتــي.

الجهات التي قامت بتدريب الصحافيين لتطبيق ما تم اعتماده من أدوات التنظيم الذاتي: 
وللتعــرف علــى ترتيــب الجهــات التــي قامــت بتدريــب الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة لتطبيــق 
 Multiple مــا تم اعتمــاده مــن أدوات التنظيــم الذاتــي، قــام الباحــث باســتخدام الاختبــار الترتيبــي

Response، ويتضــح ذلــك مــن خــلال الجــدول التالــي:
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جدول رقم )5( يوضح التكرار والنسبة والترتيب للجهات 
التي قامت بتدريب العاملين في المؤسسات الإعامية 

النسبة  %العددترتيب الجهات التي قامت بالتدريبالرتبة

6631.0مؤسستكم الإعلامية1

4036.4مؤسسات مجتمع مدني 2

2019.8مؤسسات صحافية3

1624.2وزارة الإعلام4

1326.5نقابة الصحافيين5

1417.1مؤسسات أخرى؛ اذكرها6

مــن  هــي   multiple response الترتيبــي   الاختبــار  اســتخدمت  التــي  الســابق  الجــدول  الــواردة في  الأعــداد 
ــم أن  ــع العل ــة، م ــاروا الرتب ــن اخت ــاً لأعــداد الذي ــر النســب وفق ــا، وتظه ــة ذاته ــى الرتب ــين عل ــة المبحوث ــي إجاب إجمال
بإمــكان المبحــوث اختيــار نفــس الرتبــة لأكثــر مــن إجابــة، ولذلــك تكــون الأعــداد أكبــر مــن حجــم العينــة لأن قياســها 

ــة الموضوعــة مــن 6-1. ــاً للرتب ــم وفق يت

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:

أن المؤسســة الإعلاميــة الخاصــة بالصحافيــين احتلــت المرتبــة الأولــى بنســبة 31.0 %، بالنســبة 
للجهــات التــي قامــت بتدريــب الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة لتطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات 
ــي  ــي بنســبة 36.4 % مــن إجمال ــة مؤسســات المجتمــع المدن ــة الثاني ــي، تلتهــا في المرتب ــم الذات التنظي
أعــداد اختيــار الرتبــة الثانيــة، وجــاءت في المرتبــة الثالثــة مؤسســات صحافيــة بنســبة 19.8 %، وفي 
المرتبــة الرابعــة جــاءت وزارة الإعــلام بنســبة 24.2 %، أمــا في المرتبــة الخامســة، فقــد جــاءت نقابــة 

الصحافيــين بنســبة 26.5 %، وأخيــراً مؤسســات أخــرى بنســبة 17.1 %.
وهــذه النتائــج تعكــس ضعــف واقــع التدريــب المهنــي للصحافيــين في فلســطين، وضعــف أدوار 

غالبيــة المؤسســات المعنيــة في هــذا الخصــوص.

التزام الصحافيين بالتعليمات الواردة في أدوات التنظيم الذاتي للمؤسسة:
وللتعــرف علــى مــدى التــزام الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة بالتعليمــات الــواردة في 
أدوات التنظيــم الذاتــي، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار 
كاي ســكوير لدراســة الفــروق بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال 

الجــدول التالــي:
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جدول رقم )6( يوضح الفروق بين درجات التزام الصحافيين بالتعليمات 
الواردة في أدوات التنظيم الذاتي للمؤسسة بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

التزام 
الصحافيين 
بالتعليمات 
الواردة في 

أدوات التنظيم 
الذاتي

التصنيف
نوع المؤسسة الإعلامية

المجموع صحافة 
مواطن

الصحافة 
غير مصنفإعلام جديدالتقليدية

لا
12104عدد

 %25.0 %50.0 %25.0 %0.0 %2.6 %

بدرجة 
قليلة

01512027عدد

 %0.0 %55.6 %44.4 %0.0 %17.5 %

بدرجة 
متوسطة

11714941عدد

 %2.4 %41.5 %34.1 %22.0 %26.6 %

بدرجة 
كبيرة

438281282عدد

 %4.9 %46.3 %34.1 %14.6 %53.2 %

المجموع
6725521154عدد

 %3.9 %46.8 %35.7 %13.6 %100.0 %

)chi square=13.9, p-value=0.126\\(

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
تبــين أن 53.2 % مــن العاملــين في المؤسســات الإعلاميــة يلتزمــون بدرجــة كبيــرة جــدّاً بالتعليمــات 
الــواردة في أدوات التنظيــم الذاتــي للمؤسســة ممــن أجابــوا بوجــود أدوات تنظيــم ذاتــي أو إلــى 
ــم 46.3 % مــن مؤسســات  ــا هــو موضــح في جــدول )2(، منه ــغ عددهــم 158 كم ــا، والبال حــد م
الصحافــة التقليديــة، و34.1 % مــن مؤسســات الإعــلام الجديــد، و14.6 % مــن المجموعــة غيــر 
ــات  ــون بالتعليم ــة المواطــن، في حــين 2.6 % فقــط لا يلتزم ــا 4.9 % مــن صحاف ــة، بينم المصنف
منهــم 50 % صحافــة تقليديــة، و25 % صحافــة مواطــن وكذلــك الإعــلام الجديــد، وهــذه الفــروق 

غيــر دالــة إحصائيّــاً.
النتائــج مــع نتائــج دراســة الباحــث (Housley 2008) بعنــوان: تقييــم فاعليــة  تلــك  واختلفــت 
مذكــرات أخلاقيــات الصحافــة مــن خــلال دراســة حالــة صحيفــة ســتار تليجــرام، التــي وأظهــرت أن 
الالتــزام بمدونــات الســلوك الصحافيــة ومواثيــق الشــرف الأخلاقيــة وصلــت إلــى أدنــى مســتوياتها مــن 
قبــل العاملــين في الإعــلام، رغــم أن الموظفــين يعتبرونهــا فعالــة لمشــاركتهم في وضــع مبادئهــا التوجيهيــة.

كمــا وتختلــف تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســة الدكتــور ســليمان صالــح )2002( بعنــوان: أخلاقيــات 
الإعــلام والتــي توصلــت إلــى عــدم التــزام معظــم الإعلاميــين بالمبــادئ الأخلاقيــة في المواثيــق الأخلاقيــة.

وتختلــف نتائــج تلــك الدراســة مــع نتائــج دراســة الباحثــين (Hong, Ye Jin 2014( بعنــوان 
»تأطيــر صحافــة المواطــن في الأخبــار الرئيســية: تحليــل كمــي وكيفــي )1999-2012( والتــي 
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كشــفت فيهــا التحليــل الكيفــي أن المــواد الإخباريــة الســائدة في صحافــة المواطــن كانــت غيــر 
ملتزمــة بالمعاييــر المهنيــة في التحريــر الصحــافي.

أسباب عدم وجود أدوات التنظيم الذاتي في بعض المؤسسات:
المؤسســات الإعلاميــة  بعــض  الذاتــي في  التنظيــم  أدوات  عــدم وجــود  أســباب  للتعــرف علــى 
الفلســطينية، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة والإحصــاءات الوصفيــة والــوزن 

النســبي بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:

جدول رقم )7( يوضح أسباب عدم وجود أدوات التنظيم 
الذاتي في بعض المؤسسات بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

التصنيفات

 صحافة
مواطن

 الصحافة
التقليدية

 إعلام
جديد

 غير
العينة الكليةمصنف

الوزن 
النسبي %

الوزن 
النسبي %

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي %

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي %

ي 
ذات

 ال
ظيم

لتن
ت ا

دوا
د أ

جو
م و

عد
ب 

سبا
أ

عدم اهتمام 
85.765.365.3603.51.270.72المؤسسة مطلقا

77.161.161.163.63.21.364.84التوجه الحزبي

ضعف الثقافة 
المهنية للمؤسسة 

والزملاء
71.462.362.362.23.21.163.35

عدم تدريس 
التنظيم الذاتي في 

الجامعات
65.765.865.856.43.41.168.13

السياسة التحريرية 
للمؤسسة تغطي 

على التنظيم الذاتي
85.771.571.576.43.81.275.71

عدم وجود دورات 
تدريبية في هذا 

الموضوع
68.656.756.756.42.91.257.96

التوجه الربحي 
الاستثماري في 

المؤسسة الصحافية
73.35050552.71.354.57

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
أن »السياســة التحريريــة للمؤسســة تغطــي علــى التنظيــم الذاتــي«، جــاء في مقدمــة الأســباب لعــدم 
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وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في بعــض المؤسســات الإعلاميــة بــوزن نســبي 75.7 %، وجــاءت 
النســب متقاربــة بالنســبة لنــوع المؤسســات الإعلاميــة وهــو مــا يؤكــده رئيــس لجنــة أخلاقيــات المهنــة 
في نقابــة الصحافيــين حســام عــز الديــن )2017( بــأن هنــاك تجاهــلًا مــن القائمــين علــى وســائل 
الإعــلام في التعامــل مــع الصحافيــين العاملــين لديهــم، مــن حيــث حثهــم علــى الالتــزام بقواعــد 

وأخلاقيــات المهنــة.
وجــاء عــدم اهتمــام المؤسســة الإعلاميــة في المرتبــة الثانيــة بــوزن نســبي 70.7 %، وهــو مــا 
يرجعــه الخبيــر الإعلامــي وليــد بطــراوي )2017( إلــى عــدم وجــود الإرادة والنيــة لــدى القائمــين 
ــدًا للحريــات. ــى وســائل الإعــلام، كمــا أن البعــض يعتقــد أن مثــل هــذه الضوابــط يعتبــر تقيي عل

وجــاء في المرتبــة الثالثــة عــدم تدريــس التنظيــم الذاتــي في الجامعــات بــوزن نســبي 68.1 %، 
بينمــا احتــل المرتبــة الرابعــة التوجــه الحزبــي بــوزن نســبي 64.8 %، واحتلــت المرتبــة الخامســة 
ضعــف الثقافــة المهنيــة للمؤسســة والزمــلاء بــوزن نســبي 63.3 %، تلتهــا في المرتبــة السادســة 
عــدم وجــود دورات تدريبيــة في هــذا الموضــوع بــوزن نســبي 57.9 %، وفي المرتبــة الأخيــرة، جــاء 

التوجــه الربحــي الاســتثماري في المؤسســة الصحافيــة.
وتتفــق النتائــج مــع نتائــج دراســة للباحــث (López 2013) بعنــوان المبــادئ الأخلاقيــة الصحافيــة 
في الدســتور الإســباني ومدونــات الســلوك الوطنيــة مــن وجهــة نظــر طــلاب الصحافــة الأندلســية، 
والتــي دعــت إلــى تعزيــز القيــم الأخلاقيــة في قاعــة المحاضــرات كوســيلة للحــد مــن تدهــور القيــم 
الأخلاقيــة في وســائل الإعــلام بإســبانيا، واتفقــت في مــدى تأثيــر التوجــه الحزبــي، بينمــا اختلفــت 
ــن المســتحيل  ــل م ــذي يجع ــة ال ــر التوجــه الربحــي الاقتصــادي للمؤسســة الإعلامي ــدى تأثي في م
للصحافيــين العمــل بموجــب أخلاقيــات المهنــة، فقــد احتــل مرتبــة متقدمــة في الدراســة الإســبانية 

بينمــا حــل متأخــراً في تلــك الدراســة. 
لعــدم وجــود أدوات  إلــى أن أهــم الأســباب  ويذهــب الخبيــر الإعلامــي داوود كتــاب )2017( 
التنظيــم الذاتــي في بعــض المؤسســات الإعلاميــة هــو غيــاب قــدرة المتلقــي علــى التمييــز بــين الخبــر 
الصــادق والــكاذب، ولذلــك مــن الضــرورة توفيــر تدريــب علــى كافــة المســتويات للتغلــب علــى الأميــة 
ــة ســيخلق  ــة الإعلامي ــة لمكافحــة الأمي ــات المجتمــع؛ فوجــود حمل ــة المتوفــرة في كافــة فئ الإعلامي
جيــلا واعيــا قــد يضــع المؤسســات الإعلاميــة أمــام مســؤولياتها، الأمــر الــذي ســيوفر عامــل ردع 

بحــق أي تجــاوز مــن قبــل هــذه المؤسســات.

المعايير الأخلاقية التي يجب أن تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي:
وللتعــرف علــى المعاييــر الأخلاقيــة التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة 
الفلســطينية، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار كاي ســكوير 
لدراســة الفــروق بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:
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جدول رقم )8( يوضح الفروق بين المعايير الأخاقية التي تتضمنها 
أدوات التنظيم الذاتي بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

 المعايير الأخلاقية التي
 تتضمنها أدوات التنظيم

الذاتي

نوع المؤسسة الإعلامية

كاي سكوير المجموع غير مصنف إعلام جديد الصحافة التقليدية صحافة مواطن 

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

حرية التعبير
 9265.26.9% 1617.4% 3335.9% 3841.3% 55.4نعم

//0.075 4934.8% 36.1% 2346.9% 2346.9% 00.0لا

استقلال الصحافي
 7655.94.5% 1317.1% 3140.8% 2836.8% 45.3نعم

//0.213 6044.1% 58.3% 2440.0% 3050.0% 11.7لا

عدم الانحياز
 8559.94.5% 1416.5% 3642.4% 3035.3% 55.9نعم

//0.214 5740.1% 610.5% 2136.8% 2950.9% 11.8لا

الموضوعية والدقة 
والصدق

 12683.42.2% 1814.3% 4636.5% 5644.4% 64.8نعم
//0.536 2516.6% 28.0% 1144.0% 1248.0% 00.0لا

الالتزام المهني 
بعدم الكشف عن 

مصادر الأخبار

 12185.25.9% 1915.7% 4738.8% 5041.3% 54.1نعم
//0.118 2114.8% 00.0% 838.1% 1361.9% 00.0لا

عدم الإفراط في 
الاعتماد على تجهيل 

مصدر الخبر

 11379.01.4% 1513.3% 4136.3% 5246.0% 54.4نعم
//0.701 3021.0% 413.3% 1240.0% 1446.7% 00.0لا

مراعاة 
الخصوصية

 10978.47.2% 1614.7% 3733.9% 5146.8% 54.6نعم
//0.065 3021.6% 13.3% 1756.7% 1240.0% 00.0لا

الابتعاد عن السب 
والقذف والتشهير

 13792.61.8% 1712.4% 5036.5% 6648.2% 42.9نعم
//0.624 117.4% 19.1% 545.5% 436.4% 19.1لا

النزاهة )عدم تلقي 
رشاوى أو هدايا(

 10775.46.6% 1715.9% 3734.6% 4844.9% 54.7نعم
//0.086 3524.6% 12.9% 1748.6% 1748.6% 00.0لا

حق الرد 
والتصحيح

 11479.25.0% 1815.8% 4236.8% 4943.0% 54.4نعم
//0.175 3020.8% 13.3% 1446.7% 1550.0% 00.0لا

التضامن مع 
الزملاء

 11179.96.4% 1614.4% 3935.1% 5145.9% 54.5نعم
//0.095 2820.1% 13.6% 1657.1% 1139.3% 00.0لا

احترام القوانين 
والدستور وحماية 

الأمن القومي

 12487.91.6% 1814.5% 4637.1% 5645.2% 43.2نعم
//0.667 1712.1% 15.9% 847.1% 741.2% 15.9لا

حق الصحافيين 
في الحصول على 

المعلومات

 11379.68.2% 1815.9% 4035.4% 5044.2% 54.4نعم
*0.042 2920.4% 00.0% 1655.2% 1344.8% 00.0لا

كشف الانحرافات 
والفساد

94100.0% 1516.0% 3537.2% 3941.5% 55.3نعم
-

--% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0لا

تنوع الآراء
 10976.82.3% 1614.7% 3834.9% 5146.8% 43.7نعم

//0.515 3323.2% 26.1% 1545.5% 1545.5% 13.0لا

عدم التأثير على 
القضاء والالتزام 

بمعايير نشر الجريمة

 9066.23.1% 1415.6% 3336.7% 3943.3% 44.4نعم
//0.381 4633.8% 36.5% 2145.7% 2145.7% 12.2لا

التمييز بين المادة 
التحريرية والمادة 

الإعلانية

 10173.25.5% 1413.9% 3534.7% 4746.5% 55.0نعم
//0.139 3726.8% 25.4% 1951.4% 1643.2% 00.0لا

التعامل الحساس 
مع قضايا المرأة

 9570.42.3% 1010.5% 3941.1% 4244.2% 44.2نعم
//0.510 4029.6% 615.0% 1537.5% 1947.5% 00.0لا

عدم المتاجرة 
بأحزان وأفراح 

الآخرين

 11179.31.5% 1311.7% 4237.8% 5145.9% 54.5نعم
//0.695 2920.7% 310.3% 1241.4% 1448.3% 00.0لا

التعامل المتخصص 
مع الأطفال 
وقضاياهم

138100.0% 1611.6% 5640.6% 6244.9% 42.9نعم
-

% 00.0% 00.0% 00.0% 00.0لا

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً
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تبــين مــن خــلال الجــدول الســابق أن التعامــل المتخصــص مــع الأطفــال وقضاياهــم وكشــف 
الانحرافــات والفســاد جــاءا في مقدمــة المعاييــر الأخلاقيــة التــي يجــب أن تتضمنهــا أدوات التنظيــم 
الذاتــي وبنســبة 100 %، تلاهمــا وبنســبة 92.6 % الابتعــاد عــن الســب والقــذف والتشــهير، وجــاء 
مبــدأ احتــرام القوانــين والدســتور وحمايــة الأمــن القومــي بنســبة 87.9 %، تــلاه وبنســبة 85.2 
% الالتــزام المهنــي بعــدم الكشــف عــن مصــادر الأخبــار، ثــم الموضوعيــة والدقــة والصــدق 83.4 
%، تــلاه وبنســبة 79.6 % حــق الصحافيــين في الحصــول علــى المعلومــات، ثــم التضامــن مــع 
ــرد  ــن 79.3 %، وحــق ال ــراح الآخري ــلاه عــدم المتاجــرة بأحــزان وأف الزمــلاء بنســبة 79.9 %، ت
والتصحيــح بنســبة 79.2 %، وجــاء عــدم الإفــراط في الاعتمــاد علــى تجهيــل مصــدر الخبــر بنســبة 
79 %، ثــم مراعــاة الخصوصيــة 78.4 %، ثــم جــاء وبنســبة 76.8 % تنــوع الآراء ، فالنزاهــة 
)عــدم تلقــي رشــاوى أو هدايــا.. إلــخ( بنســبة 75.4 %، تــلاه التمييــز بــين المــادة التحريريــة والمــادة 
73.2 %، وجــاءت مبــادئ التعامــل الحســاس مــع قضايــا المــرأة بنســبة 70.4 %، ثــم عــدم التأثيــر 
علــى القضــاء والالتــزام بمعاييــر نشــر الجريمــة بنســبة 66.2 %، تلتــه حريــة التعبيــر 65.2 %، 

ثــم عــدم الانحيــاز 59.9 %، وأخيــراً اســتقلال الصحــافي 55.9 %.
وهــذه النتائــج انعــكاس للواقــع الثقافي والاجتماعي والسياســي الذي تعيشــه الســاحة الفلســطينية، 
فاحتــلال مبــادئ التعامــل مــع الأطفــال وكشــف الفســاد المرتبــة الأولــى، طبيعــي، خاصــة في ظــل 
انتشــار الصحافــة الاســتقصائية والطبيعــة الفطريــة للإنســان بحــب الأطفــال. أمــا أن تأتــي مبــادئ 
التعامــل الحســاس مــع المــرأة في المراتــب الأخيــرة فهــو انعــكاس لاســتمرار اختــلاف وجهــات النظــر 
في التعاطــي مــع قضايــا المــرأة، بينمــا وجــود مبــدأ عــدم التأثيــر علــى القضــاء، والالتــزام بمعاييــر 

نشــر الجريمــة في المراتــب الأخيــرة، فانعــكاس للطبيعــة البشــرية بحــب الفضــول.
وجــاء احتــلال مبــادئ حريــة التعبيــر، وعــدم الانحيــاز، واســتقلال الصحــافي في المراتــب الأخيــرة 

علــى التوالــي كانعــكاس لحالــة الاســتقطاب السياســي في فلســطين.
وبمقارنــة تلــك النتائــج بالنتائــج التــي توصلــت لهــا دراســة أخــرى حــول أخلاقيــات الإعــلام في الصحــف 
الالكترونيــة الفلســطينية للباحــث دوحــان )2015، 189(، تبــين وجــود تقــارب في تحديــد أهميــة مبــادئ 
»الابتعــاد عــن الســب والقــذف والتشــهير« وعــدم التأثيــر علــى القضــاء والالتــزام بمعايير نشــر الجريمة 
وعــدم الانحيــاز وإن اختلــف الترتيــب قليــلًا، بينمــا اختلفــت في تحديــد مرتبــة مبــدأ كشــف الانحرافــات 

والفســاد الــذي احتــل المرتبــة الرابعــة عشــرة فيهــا عكــس مــا أظهرتــه النتائــج هنــا.
واتفقــت تلــك النتائــج مــع بعــض نتائــج دراســة للباحثتــين هدايــة شــمعون ومنــى خضــر )2015، 56( 

بعنــوان أخلاقيــات مهنــة الصحافــة خاصــة فيمــا يتعلــق بترتيــب مبــدأ عــدم التشــهير والتحريــض.
وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة (Fan, Lu,2015) التــي جــاءت بعنــوان صحافــة المواطــن: 
التزامــات أخلاقيــة للصحافيــين المواطنــين »Weibo« في الصــين بشــأن ضــرورة تقــديم صحافــة 
المواطــن دليــلًا أخلاقيــاً للصحافيــين المواطنــين الصينيــين يؤكــد علــى الحريــة والمســؤولية الشــخصية.
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مدى اطلاع الصحافيين على أدوات التنظيم الذاتي في نقابة الصحافيين:
وللتعــرف علــى مــدى اطــلاع الصحافيــين علــى أدوات التنظيــم الذاتــي التــي تم إنتاجهــا في 
نقابــة الصحافيــين، قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة، وأجــرى اختبــار كاي 
ســكوير لدراســة الفــروق بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة، وتتضــح النتائــج مــن خــلال 

الجــدول التالــي:

جدول رقم )9( يوضح الفروق بين درجات الاطاع على أدوات التنظيم الذاتي التي تم إنتاجها 
في نقابة الصحافيين والمؤسسات الأخرى بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

اطلاع الصحافيين على 
أدوات التنظيم الذاتي 
في نقابة الصحافيين 

نوع المؤسسة الإعلامية

كاي سكوير
صحافة مواطن 
)ن=14، 7.0 %(

الصحافة 
التقليدية )ن=92، 

)% 45.8
إعلام جديد )ن=66، 

)% 32.8
غير مصنف 

)ن=29، 14.4 
)%

المجموع 
)ن=201(

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

ميثاق شرف 
النقابة

 4350.0% 11.2نعم
%2731.4 

%1517.4 
%8644.1

8.8 
*0.032

 4642.2% 1211.0لا
%3834.9 

%1311.9 
%10955.9

مدونة 
السلوك المهني 

الإعلامية

 1724.6% 3855.1% 22.9نعم
%1217.4 

%6936.5
7.6 

//0.055
 5142.5% 119.2لا

%4537.5 
%1310.8 

%12063.5

نظام لجنة 
الأخلاقيات

 2650.0% 11.9نعم
%1528.8 

%1019.2 
%5228.0

4.8 
//0.187

 5944.0% 129.0لا
%4735.1 %1611.9 

%13472.0

النظام 
الداخلي لنقابة 
الصحافيين 

 3750.7% 11.4نعم
%2128.8 

%1419.2 
%7338.6

8.4 
*0.039

 1210.3لا
%5043.1 %4135.3 

%1311.2 
%11661.4

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
نقابــة  في  إنتاجهــا  تم  التــي  الذاتــي  التنظيــم  أدوات  علــى  الصحافيــين  اطــلاع  نســب  أن 
الصحافيــين لــم تتجــاوز 50 %، الأمــر الــذي يعكــس وجــود أزمــة تثقيــف واضحــة في الشــؤون 

للصحافيــين. المهنيــة 
وجــاءت النتائــج كالتالــي: 44.1 % مــن الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة اطلعــوا علــى 
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ميثــاق شــرف النقابــة، وبالنســبة لنــوع الوســيلة الإعلاميــة اطلــع الصحافيــون بنســبة 50 % مــن 
مؤسســات الصحافــة التقليديــة، و31.4 % مــن مؤسســات الإعــلام الجديــد، و17.4 % غيــر 
مصنــف، وفقــط 1.2 % صحافــة مواطــن، وهــذه الفــروق ذات دلالــة إحصائيــة فيمــا يتعلــق 

ــة المواطــن. ــين في صحاف ــل العامل ــن قب ــاض نســبة الاطــلاع م بانخف
وجــاءت نســبة اطــلاع الصحافيــين علــى النظــام الداخلــي لنقابــة الصحافيــين الفلســطينيين 38.6 
% فقــط، وبالنســبة لنــوع الوســيلة الإعلاميــة اطلــع الصحافيــون بنســبة 50.7 % مــن الصحافــة 
التقليديــة، و28.8 % مــن الإعــلام الجديــد، و19.2 % غيــر مصنــف، وفقــط 1.4 % صحافــة 
ــدى وســائل  ــث انخفــاض نســبة الاطــلاع ل ــة مــن حي ــة إحصائي مواطــن، وهــذه الفــروق ذات دلال

الإعــلام الجديــد وصحافــة المواطــن.
وجــاءت نســبة اطــلاع الصحافيــين علــى مدونــة الســلوك المهنــي الإعلاميــة 36.5 % فقــط، بنســبة 
ــف،  ــر مصن ــد، و17.4 % غي ــن الإعــلام الجدي ــة، و24.6 % م ــة التقليدي ــن الصحاف 55.1 % م

وفقــط 2.9 % صحافــة مواطــن، وهــذه الفــروق غيــر دالــة إحصائيّــاً.
كمــا اطلــع فقــط 28 % علــى نظــام لجنــة الأخلاقيــات، وذلــك بنســبة 50 % مــن الصحافــة 
التقليديــة، 28.8 % الإعــلام الجديــد، و19.2 % غيــر مصنــف، 1.9 % صحافــة مواطــن، وهــذه 

ــاً. الفــروق غيــر دالــة إحصائيّ
واختلفــت تلــك النتائــج مــع نتائــج دراســة الباحــث محمــد أبــو عرقــوب )2010( بعنــوان »اتجاهــات 
الصحافيــين الأردنيــين إزاء ميثــاق الشــرف الصحــافي«، التــي بينــت أن 91.4 % مــن الصحافيــين 
ســبق وأن اطلعــوا علــى قانــون النشــر والمطبوعــات الأردنــي وتعديلاتــه، وأن 87.8 % منهــم 

اطلعــوا علــى ميثــاق الشــرف الصحــافي الصــادر عــن نقابــة الصحافيــين الأردنيــين.
ــة الانقســام  ــين الفلســطينيين وحال ــة الصحافي ــى ضعــف نقاب ــلاف إل ــزو الباحــث هــذا الاخت ويع

ــة المصالحــة. ــدء مرحل الفلســطيني رغــم ب
وأرجــع نائــب نقيــب الصحافيــين د. تحســين الأســطل )الأســطل 2017( عــدم اطــلاع الصحافيــين 
علــى أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة الخاصــة في النقابــة إلــى تقصيــر الصحافيــين، لأن الصحــافي 
ــة  ــى موقــع النقاب ــة، إضافــة إلــى وجودهــا عل ــى العضوي ــه عل ــاق الشــرف عنــد حصول يتســلم ميث

الإلكترونــي.

الجهات التي يتم الاحتكام لها في حالة وجود شكاوى:

وللتعــرف علــى ترتيــب الجهــات التــي يتــم الاحتــكام لهــا في حالــة وجــود شــكاوى لــدى الصحافيــين 
في المؤسســات الإعلاميــة، اســتخدم الباحــث الاختبــار الترتيبــي Multiple Response، ويتضح 

ذلــك مــن خــلال الجــدول التالــي:



74

جدول رقم )10( يوضح الجهات التي يتم الاحتكام لها في حالة وجود شكاوى لدى الصحافيين 

النسبة  %العددالعبارةالرتبة

10743.9المؤسسة الإعلامية التي تعمل بها1

4734.8نقابة الصحافيين2

3931.0وزارة الإعلام3

2228.9الأحزاب والفصائل4

2227.5القضاء والنيابة5

5834.1العائلات6

الأعداد الواردة في الجدول السابق، التي استخدمت الاختبار الترتيبي  multiple responseهي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 6-1.

تبــين مــن خــلال النتائــج أن المؤسســة الإعلاميــة التــي يعمــل بهــا الصحافيــون احتلــت المرتبــة 
الأولــى بالنســبة للجهــات التــي يتــم الاحتــكام لهــا في حالــة وجــود شــكاوى وذلــك بنســبة 43.9 % 
مــن إجمالــي أعــداد نفــس المرتبــة، تليهــا في المرتبــة الثانيــة نقابــة الصحافيــين بنســبة 34.8 %، 
وجــاءت في المرتبــة الثالثــة وزارة الإعــلام بنســبة 31.0 %، ثــم الأحــزاب والفصائــل بنســبة 28.9 
ــرة العائــلات بنســبة  ــة الأخي ــة بنســبة 27.5 %، وبالمرتب ــة الخامســة القضــاء والنياب %، وبالمرتب

 .% 34.1
ورغــم ضعــف اطــلاع الصحافيــين علــى أدوات التنظيــم الذاتــي كمــا هــو موضــح في الجــدول 
الســابق )9(، إلا أن الصحافيــين وضعــوا نقابــة الصحافيــين في المرتبــة الثانيــة مــن بــين الجهــات 
التــي يتــم الاحتــكام لهــا في حالــة وجــود شــكاوى، مــا يعكــس أهميــة نقابــة الصحافيــين باعتبارهــا 

بيــت الصحافيــين وقوتهــم.

الإجراءات التي تجعل الصحافيين أكثر التزاماً بأخلاقيات ومدونات سلوك المهنة:
وللتعــرف علــى الإجــراءات التــي تجعــل الصحافيــين أكثــر التزامــاً بأخلاقيــات ومدونــات ســلوك 
المهنــة بالنســبة لنــوع المؤسســة الإعلاميــة مــن وجهــة نظــر الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة، 
قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة والإحصــاءات الوصفيــة والــوزن النســبي، وتتضح 

النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:
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جدول رقم )11( يبين الإجراءات التي تجعل الصحافيين أكثر التزاماً بأخاقيات ومدونات 
سلوك المهنة بالنسبة لنوع المؤسسة الإعامية

التصنيفات

 صحافة
مواطن

 الصحافة
التقليدية

 إعلام
جديد

 غير
العينة الكليةمصنف

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%
المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي 

%
الترتيب

الإجراءات 

التي تجعل 

الصحافيين 

أكثر التزاماً 

بأخلاقيات 

ومدونات 

سلوك المهنة

التشريعات 
40.052.651.962.32.61.552.710والقوانين

الملاحقة 
القضائية 
والأمنية

41.556.353.560.02.71.554.88

إحساس 
الصحافيين 
بالمسؤولية 
الاجتماعية

65.769.576.273.13.61.271.91

إلزام 
الصحافيين 
والمؤسسات 

بمدونة سلوك 
النقابة

58.556.664.556.83.01.259.46

الملاحقات 
العائلية 
)العادات 
والتقاليد 
المجتمعية(

40.048.051.448.32.41.248.711

وجود لجنة 
لأخلاقيات 
المهنة داخل 

المؤسسة
64.657.764.953.63.01.260.15

وجود مجلس 
)تنظيم ذاتي/ 
تحكيم( منبثق 

عن النقابة
63.154.953.443.52.71.253.69

وجود مجلس 
للشكاوى في 
إطار المجلس 
الاعلى للإعلام

72.362.268.451.33.21.563.73

وجود لجنة 
لأخلاقيات 

المهنة في النقابة
63.159.860.051.83.01.359.17

تحديث ميثاق 
الشرف 
الصحافي

63.161.266.860.03.21.363.04

اعتماد مدونات 
سلوك في 

كل مؤسسة 
صحافية

71.765.469.560.83.31.266.62

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً
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تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
تجعــل  التــي  الإجــراءات  مقدمــة  في  جــاء  الاجتماعيــة  بالمســؤولية  الصحافيــين  إحســاس  أن 
ــوزن نســبي 71.9 %، وجــاءت  ــة ب ــات ســلوك المهن ــات ومدون ــاً بأخلاقي ــر التزام ــين أكث الصحافي
النســب متقاربــة بالنســبة لنــوع المؤسســات الإعلاميــة وهــو مــا يتفــق مــع دراســة ســابقة حــول 
أخلاقيــات الإعــلام في الصحــف الإلكترونيــة الفلســطينية للباحــث دوحــان )2015، 179(، واحتلــت 
المســؤولية الاجتماعيــة تجــاه المجتمــع المرتبــة الأولــى بــين الأدوات التــي يفضلهــا القائــم بالاتصــال 
في الصحــف الإلكترونيــة لضبــط الممارســة المهنيــة في عمليــة النشــر الصحــافي وبــوزن نســبي 
)97.06 %(، باعتبــار أن المســؤولية الاجتماعيــة هــي إحــدى الأدوات الأخلاقيــة التــي يضعهــا 
الصحــافي أمامــه لتقديــر المصلحــة العامــة بعيــداً عــن نظريــة الحريــة المطلقــة التــي جــاءت 

المســؤولية الاجتماعيــة لوضــع حــد لســلبياتها.
وتتفــق النتائــج مــع نتائــج دراســة للباحــث (HULIN 2013) بعنــوان آفــاق وحــدود التنظيــم 
الذاتــي لوســائل الإعــلام في أوروبــا بــأن المســؤولية الاجتماعيــة لــدى الصحافيــين والناتجــة عــن 
طريــق التنظيــم الذاتــي تعمــل علــى تعزيــز وحمايــة حريــة الإعــلام عنــد وجــود ضمانــات للحــد مــن 

اســتغلال النظــام.
ــوزن نســبي 66.6 %،  ــة ب ــة الثاني ــة في المرتب ــات ســلوك في كل مؤسســة صحافي ــاد مدون وجــاء اعتم
وهــو مــا يطالــب بــه الخبيــر الإعلامــي وليــد بطــراوي )2017(، بحيــث يتــم إلــزام المؤسســات الصحافيــة 

بإبــراز مدونــة الســلوك والعمــل علــى تطبيــق بنودهــا.
وجــاء في المرتبــة الثالثــة وجــود مجلــس للشــكاوى في إطــار المجلــس الأعلــى للإعــلام بــوزن نســبي 

63.7 %، بينمــا احتــل المرتبــة الرابعــة تحديــث ميثــاق الشــرف الصحــافي بــوزن نســبي 63 %.
واحتــل المرتبــة الخامســة وجــود لجنــة لأخلاقيــات المهنــة داخــل المؤسســة بــوزن نســبي 60.1 %، 
ــوزن نســبي  ــة ب ــة ســلوك النقاب ــين والمؤسســات بمدون ــزام الصحافي ــة السادســة إل ــلاه في المرتب ت
59.4  %، وفي المرتبــة الســابعة جــاء وجــود لجنــة لأخلاقيــات المهنــة في النقابــة بــوزن نســبي 
59.1 %، أمــا في المرتبــة الثامنــة، فجــاءت الملاحقــة القضائيــة والأمنيــة 54.8 %، وتلاهــا في 
المرتبــة التاســعة وجــود مجلــس )تنظيــم ذاتــي/ تحكيــم( منبثــق عــن النقابــة 53.6 %، ثــم في 
المرتبــة العاشــرة التشــريعات والقوانــين 52.7 %، وفي المرتبــة الاخيــرة جــاءت الملاحقــات العائليــة 

)العــادات والتقاليــد المجتمعيــة( 48.7 %.
وهــذه النتائــج تؤكــد عــدم تفضيــل الصحافيــين للتدخــلات الحكوميــة بســن قوانــين وملاحقــة 

الصحافيــين رغــم إقرارهــم بضرورتهــا في الإجابــة علــى الفــرض الأول.

المهارات المهنية التي تضيفها أدوات التنظيم الذاتي في تغطية الأحداث :
وللتعــرف علــى درجــات المهــارات المهنيــة والقيــم التنظيميــة التــي تضيفهــا أدوات التنظيــم الذاتــي 
في تغطيــة الأحــداث دون الإخــلال بالقوانــين مــن وجهــة نظــر العاملــين في المؤسســات الإعلاميــة، 



77

قــام الباحــث بحســاب التكــرارات والنســب المئويــة والإحصــاءات الوصفيــة والــوزن النســبي، وتتضح 
النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:

جدول رقم )12( يبين المهارات المهنية التي تضيفها أدوات التنظيم الذاتي لتحسين تغطية الأحداث 

التصنيفات

 صحافة
مواطن

 الصحافة
التقليدية

 إعلام
جديد

 غير
مصنف

العينة الكلية

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%

الوزن 
النسبي 

%

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

الوزن 
النسبي 

%
الترتيب

المهارات 
المهنية والقيم 

التنظيمية 
التي تضيفها 
أدوات التنظيم 

الذاتي في 
تغطية الأحداث 
دون الإخلال 

بالقوانين

تحصين 
الصحافيين 

أنفسهم ضد أي 
سقطات مهنية

73.370.074.873.63.61.172.34

حسن اختيار 
الصور

70.071.175.970.03.61.172.63

حسن اختيار 
المصادر

76.074.675.576.03.81.075.21

56.760.765.272.33.21.363.68عدم التحيز

تحصين 
الصحافيين 

أخلاقيّاً
75.071.973.275.03.61.072.92

التأكد من 
المعلومات 

وعدم التسرع
66.266.668.669.63.41.367.67

حسن 
استعمال 

القوانين دون 
أي تعسف

70.070.871.369.63.51.170.85

خدمة 
المجتمع

60.068.068.172.53.41.268.16

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
أن حســن اختيــار المصــادر جــاء في مقدمــة المهــارات المهنيــة والقيــم التنظيميــة التــي تضيفهــا أدوات 
التنظيــم الذاتــي في تحســين جــودة تغطيــة الأحــداث دون الإخــلال بالقوانــين بــوزن نســبي 75.2 
%، وجــاء تحصــين الصحافيــين أخلاقيّــاً في المرتبــة الثانيــة بنســبة 72.9 %، تــلاه في المرتبــة 
الثالثــة حســن اختيــار الصــور 72.6 %، وتحصــين الصحافيــين أنفســهم ضــد أي ســقطات مهنيــة 
72.3 %، وحســن اســتعمال القوانــين دون أي تعســف 70.8 %، وخدمــة المجتمــع 68.1 %، 

والتأكــد مــن المعلومــات وعــدم التســرع 67.6 %، وعــدم التحيــز 63.6 %. 
وتلــك النتائــج تؤكــد أهميــة أدوات التنظيــم الذاتــي في الارتقــاء بالعمــل الصحــافي مــن خــلال 

اختيــار المصــادر الموثوقــة والالتــزام بالمعاييــر الأخلاقيــة لمهنــة الصحافــة.
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تعريف الصحافيين بالمؤسسات الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع:
وللتعــرف علــى ترتيــب تعريــف الصحافيــين بالمؤسســات الإعلاميــة للمســؤولية الاجتماعيــة تجــاه 
المجتمــع، قــام الباحــث باســتخدام الاختبــار الترتيبــي multiple response، ويتضــح ذلــك مــن 

خــلال الجــدول التالــي:
جدول رقم )13( يوضح تعريف الصحافيين للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع

النسبة  العددالعبارةالرتبة
%

التزام أدبي وأخلاقي يراعي قيم وثقافة المجتمع ويكشف الفساد بما 1
7426.7لا يتناقض مع القانون والأخلاقيات

5426.1التزام الصحافة بالقيم المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن والشمول2

4524.6الالتزام بالقيم والمحددات التي تضعها الفصائل السياسية لأفرادها3

4736.7الالتزام بالأعراف والتقاليد المجتمعية4

2417.1الالتزام بالهم الوطني والقضايا السياسية للجمهور5

الأعداد الواردة في الجدول السابق التي استخدمت الاختبار الترتيبي  multiple responseهي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 5-1.

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
ــزام  ــا “الت ــى أنه ــة عل ــون المســؤولية الاجتماعي ــة يعرف ــين بالمؤسســات الإعلامي أن الصحافي
أدبــي وأخلاقــي يراعــي قيــم وثقافــة المجتمــع ويكشــف الفســاد يمــا لا يتناقــض مــع القانــون 
يليــه في  المرتبــة،  أعــداد  إجمالــي  مــن   % 26.7 بنســبة  الأولــى  بالمرتبــة  والأخلاقيــات” 
الترتيــب الثانــي “التــزام الصحافــة بالقيــم المهنيــة كالدقــة والموضوعيــة والتــوازن والشــمول” 
بنســبة 26.1 % مــن إجمالــي أعــداد الصحافيــين الذيــن اختــاروا المرتبــة الثانيــة، وفي المرتبــة 
الثالثــة يعرفونهــا علــى أنهــا “الالتــزام بالقيــم والمحــددات التــي تضعهــا الفصائــل السياســية 
والتقاليــد  بالأعــراف  “الالتــزام  الرابــع  الترتيــب  في  يليــه   ،% 24.6 بنســبة  لأفرادهــا” 
السياســية  وللقضايــا  الوطنــي  بالهــم  “الالتــزام  وأخيــراً   ،%  36.7 بنســبة  المجتمعيــة” 

للجمهــور” 17.1 %.
وجــاء اختيــار التعريــف الأول لأنــه اكثــر شــمولية بحــث يشــمل القوانــين وقيــم وثقافــة المجتمــع التــي 

تشــمل همومــه ومشــاكله وخصوصيتــه والمبــادئ الأخلاقية.
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الأسباب التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية:
وللتعــرف علــى ترتيــب الأســباب التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة المهنيــة، 
قــام الباحــث باســتخدام الاختبــار الترتيبــي Multiple Response، ويتضــح ذلــك مــن خــلال 

الجــدول التالــي:

جدول رقم )14( يوضح الأسباب التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخاقيات الممارسة المهنية

النسبة  %العددالعبارةالرتبة

7422.1عدم وجود مجلس )تنظيم ذاتي/ شكاوى/ تحكيم(1

6326.6عدم تفعيل مدونة السلوك الخاصة بالنقابة2

5224.4عدم وجود مذكرات ومدونات سلوك3

2621.8عدم الاطلاع على القانون المطبوعات لعام 41995

2121.2عدم الاطلاع على مواثيق الشرف العربية والعالمية5

2319.0الانتماءات السياسية للصحافيين6

الأعداد الواردة في الجدول السابق التي استخدمت الاختبار الترتيبي  multiple responseهي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 6-1.

تبــين مــن خــلال النتائــج أن الســبب الأول الــذي يجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة 
المهنيــة مــن وجهــة نظــر الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة هــو عــدم وجــود مجلــس )تنظيــم 
ذاتــي/ شــكاوي/ تحكيــم( بنســبة 22.1 % مــن إجمالــي أعــداد الصحافيــين الذيــن اختــاروا المرتبــة 
ــة بنســبة 26.6 %،  ــة الســلوك الخاصــة بالنقاب ــل مدون ــة عــدم تفعي ــة الثاني ــى، يليهــا في المرتب الأول
وبالمرتبــة الثالثــة عــدم وجــود مذكــرات ومدونــات ســلوك بنســبة 24.4 %، وجــاء في المرتبــة الرابعــة 
عــدم الاطــلاع علــى القانــون الفلســطيني الخــاص بالمطبوعــات لعــام 1995 بنســبة 21.8 %، وبالمرتبــة 
الخامســة عــدم الاطــلاع علــى مواثيــق الشــرف العربيــة والعالميــة بنســبة 21.2 %، وأخيــراً الانتمــاءات 

السياســة للصحافيــين بنســبة 19.0 %.
ــة شــمعون ومنــى خضــر )2015،  ــج دراســة للباحثتــين هداي ــج مــع بعــض نتائ ــك النتائ واتفقــت تل
57( بعنــوان أخلاقيــات مهنــة الصحافــة خاصــة فيمــا يتعلــق بترتيــب عــدم تفعيــل مدونــة الســلوك 

الخاصــة بالنقابــة.
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العوامل التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية:
ــام  ــة، ق ــات الممارســة المهني ــون بأخلاقي ــين لا يلتزم ــل الصحافي ــي تجع ــل الت ــب العوام ــى ترتي ــرف عل وللتع
الباحــث باســتخدام الاختبــار الترتيبــي multiple response، ويتضــح ذلــك مــن خــلال الجــدول التالــي:

جدول رقم )15( يوضح العوامل التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخاقيات الممارسة المهنية

النسبة  %العددالعبارةالرتبة

7921.6السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية تطغى على التنظيم الذاتي1

5219.0غياب المسؤولية الاجتماعية لدى الصحافيين2

3919.9غياب التدريب والتأهيل في الأخلاقيات3

1816.1الانقسام الفلسطيني4

2227.8سوء العائد المالي الذي يتقاضاه الصحافي5

1819.6التوجيهات الصادرة من قبل المسؤولين في المؤسسة الصحافية6

الأعداد الواردة في الجدول السابق التي استخدمت الاختبار الترتيبي  multiple response هي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 6-1.

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
أن السياســة التحريريــة للمؤسســات الإعلاميــة تطغــى علــى التنظيــم الذاتــي وجــاءت في مقدمــة 
العوامــل التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة المهنيــة مــن وجهة نظــر الصحافيين 
ــة  ــاروا المرتب ــن اخت ــين الذي ــي أعــداد الصحافي ــة بنســبة 21.6 % مــن إجمال في المؤسســات الإعلامي
الأولــى، يليهــا في المرتبــة الثانيــة غيــاب المســؤولية الاجتماعيــة لــدى الصحافيــين بنســبة 19 %، 
وبالمرتبــة الثالثــة غيــاب التدريــب بنســبة 19.9 %، يليــه الانقســام الفلســطيني بنســبة 16.1 %، 
وبالمرتبــة   ،% 27.8 بنســبة  الصحــافي  يتقاضــاه  الــذي  المالــي  العائــد  ســوء  الخامســة  وبالمرتبــة 

السادســة والأخيــرة التوجيهــات الصــادرة مــن قبــل المســئولين في المؤسســة الصحافيــة.
وبمقارنــة النتائــج بنتائــج دراســة الباحثــة شــيرين خليفــة )2015، 135( التــي جــاءت بعنــوان 
»اتجاهــات النخبــة الإعلاميــة نحــو التــزام المواقــع الإخباريــة الفلســطينية بأخلاقيــات المهنــة« نجــد 
ــة، وجــاء الانقســام  ــة الثاني ــت في المرتب ــي حل ــة الت ــب السياســة التحريري وجــود اختــلاف في ترتي
في المرتبــة الأولــى، بينمــا اتفقــت النتائــج في ترتيــب غيــاب التدريــب والتأهيــل في المرتبــة الثالثــة. 
ــى خضــر )2015، 57(  ــة شــمعون ومن ــين هداي ــج دراســة للباحثت ــض نتائ ــج مــع بع واختلفــت تلــك النتائ
بعنــوان أخلاقيــات مهنــة الصحافــة خاصــة فيمــا يتعلــق بترتيــب الانقســام الفلســطيني والــذي جــاء متقدماً 
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في المرتبــة الأولــى، الأمــر الــذي يرجعــه الباحــث إلــى الفتــرة الزمنيــة التــي تم إجــراء الدراســة فيهــا والتــي 
بــدأت خلالهــا حركــة المصالحــة بالتحــرك وشــرعت حكومــة الوفــاق باســتلام مهامهــا في قطــاع غــزة.

أشكال الممارسة غير الأخلاقية الشائعة في الصحافة الفلسطينية:
وللتعــرف علــى ترتيــب أشــكال الممارســة غيــر الأخلاقيــة الشــائعة في الصحافــة الفلســطينية، قــام الباحــث 

باســتخدام الاختبــار الترتيبــي multiple response، ويتضــح ذلــك مــن خــلال الجــدول التالــي:
جدول رقم )16( يوضح ترتيب أشكال الممارسة غير الأخاقية الشائعة في الصحافة الفلسطينية

النسبة  %العددالعبارةالرتبة

9316.7سرقة الأخبار والمواد الصحافية دون الإشارة لمصادرها الأصلية1

7219.1اجتزاء الراوية أو الحدث )التحيز(2

3613.3ظاهرة كثرة الأخبار مجهولة المصادر3

3613.3التأثير على القضاء وعدم الالتزام بمعايير نشر الجريمة4

3114.7انتهاك الخصوصية5

2817.4عدم نشر الردود والتصحيحات6

3120.3الدمج بين الخبر والإعلان7

2315.0القذف والتشهير8

1711.1نشر صور العنف9

85.2التسرع في النشر10
الأعداد الواردة في الجدول السابق التي استخدمت الاختبار الترتيبي multiple response هي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 10-1.

تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
تبــين أن ســرقة الأخبــار والمــواد الصحافيــة دون الإشــارة لمصادرهــا الأصليــة جــاءت في مقدمــة أشــكال 
الممارســة غيــر الأخلاقيــة الشــائعة في الصحافــة الفلســطينية بنســبة 16.7 % مــن إجمالــي أعــداد 
ــاء الفلســطينية  ــة الأنب ــر وكال ــة الأولــى وهــو مــا تؤكــده رئيســة تحري ــاروا المرتب ــن اخت الصحافيــين الذي
“وفــا” خلــود عســاف )2017( بقولهــا “نحــن نلتــزم بذكــر المصــدر دائمــا لكــن نتعــرض لســرقة موادنــا مــن 
قبــل معظــم وســائل الإعــلام العاملــة في الوطــن، وهنــاك قضايــا لنــا في المحاكــم علــى بعــض الصحــف«.
وجــاء في المرتبــة الثانيــة اجتــزاء الراويــة أو الحــدث )التحيــز( بنســبة 19.1 %، وبالمرتبــة الثالثــة 
ــى القضــاء وعــدم  ــر عل ــك التأثي ــة المصــادر بنســبة 13.3 %، وكذل ــار مجهول ــرة الأخب ظاهــرة كث
الالتــزام بمعاييــر نشــر الجريمــة بنســبة 13.3 %، وبالمرتبــة الرابعــة انتهــاك الخصوصيــة بنســبة 
14.7 %، يليــه عــدم نشــر الــردود والتصحيحــات بنســبة 17.4 %، وبالمرتبــة السادســة الدمــج بــين 
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الخبــر والإعــلان بنســبة 20.3 %، يليــه القــذف والتشــهير بنســبة 15.0 %، ثــم نشــر صــور 
العنــف بنســبة 11.1 %، وأخيــراً التســرع في النشــر بنســبة 5.2 %.

ويتضــح مــن النتائــج توافقهــا مــع الحالــة التــي تعيشــها الصحافــة الفلســطينية مــن غيــاب أدوات 
التنظيــم الذاتــي، وغيــاب النزاهــة والشــفافية عــن الرســائل الإعلاميــة وعــن عمــل المؤسســات 

ــرة. ــان كثي ــة في أحي الصحافي
واختلفــت نتائــج تلــك الدراســة مــع دراســة ســابقة للباحــث دوحــان )2015،202( فقــد احتــل 
التســرع في النشــر المرتبــة الأولــى بــين أشــكال الممارســة غيــر الأخلاقيــة الشــائعة في الصحافــة 

الإلكترونيــة الفلســطينية مــن وجهــة نظــر القائمــين بالاتصــال.
وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة )Fan, Lu, 2015( التــي جــاءت بعنــوان صحافــة 
المواطــن: الالتزامــات الأخلاقيــة للصحافيــين المواطنــين »Weibo« في الصــين، ونتائــج دراســة 
الباحــث )Gross 2008( بعنــوان: الأخــلاق والإعــلام الجديــد؛ بــأن التحيــز، والتقاريــر العاطفيــة، 
والشــائعات وغــزو الخصوصيــة وانتهــاك الملكيــة الفرديــة وعــدم الدقــة، كانــت مــن ضمــن أشــكال 

الممارســة غيــر الأخلاقيــة في العمــل الصحــافي.

شكل التنظيم الذاتي المرشح لإطلاقه في الصحافة الفلسطينية للسنوات المقبلة:

وللتعــرف علــى ترتيــب شــكل التنظيــم الذاتــي المرشــح لإطلاقــه في الصحافة الفلســطينية للســنوات 
ــار الترتيبــي multiple response، ويتضــح ذلــك مــن  ــة، قــام الباحــث باســتخدام الاختب المقبل

خــلال الجــدول التالــي:
جدول رقم )17( يوضح ترتيب شكل التنظيم الذاتي المرشح 

لإطاقه في الصحافة الفلسطينية للسنوات المقبلة
النسبةالعددالعبــــــــــــــــــارةالرتبة

8117.2تشكيل مجلس شكاوى في إطار المجلس الأعلى للإعلام1
3616.2وضع نظام داخلي للجنة الأخلاقيات في النقابة لتنظيم عملها2
3917.7مذكرات توجيهية من قبل المؤسسة الإعلامية3
3224.1تقوية عمل لجنة الأخلاقيات في النقابة4
2224.2تفعيل مدونة السلوك المنشورة على موقع النقابة5
2433.8وجود مجلس تنظيم ذاتي منبثق عن النقابة6
1112.4تبني المؤسسات الإعلامية مواثيق شرف ومدونات سلوكية خاصة7

الأعداد الواردة في الجدول السابق التي استخدمت الاختبار الترتيبي  multiple responseهي من إجمالي إجابة المبحوثين 
على الرتبة ذاتها، وتظهر النسب وفقاً لأعداد الذين اختاروا الرتبة، مع العلم أن بإمكان المبحوث اختيار نفس الرتبة لأكثر من 

إجابة، ولذلك تكون الأعداد أكبر من حجم العينة لأن قياسها يتم وفقاً للرتبة الموضوعة من 7-1.
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تبين من خلال الجدول السابق ما يلي:
مجلــس  تشــكيل  الأولــى  المرتبــة  في  يرشــحون  الإعلاميــة  المؤسســات  في  الصحافيــين  أن 
شــكاوى في إطــار المجلــس الأعلــى للإعــلام كشــكل فاعــل للتنظيــم الذاتــي بنســبة 17.2 % 
مــن إجمالــي أعــداد الصحافيــين الذيــن اختــاروا المرتبــة الأولــى، وهــو مــا عارضــه الاتحــاد 
الدولــي للصحافيــين بحســب )زعــرور 2017(، الــذي قــال »إن الاتحــاد الدولــي للصحافيــين ضــد 
تشــكيل المجلــس الأعلــى للإعــلام مــن ناحيــة التســمية، والتفويــض، وآليــة التشــكيل، لأن مثــل 
هــذا الهيــكل متخلــف، ويحيــل إلــى نمــاذج أثبتــت فشــلها )المجلــس الأعلــى في الأردن الــذي تم 
حلــه( أو نجاحهــا في فــرض الســيطرة الحكوميــة علــى قطــاع الإعــلام )في مصــر لعقــود طويلــة، 
ولبنــان، والســودان(. ولا وجــود في الــدول الديمقراطيــة أو التــي تســير علــى خطاهــا لمثــل هــذا 
المجلــس بالصلاحيــات التــي يقترحهــا مشــروع الحكومــة الفلســطينية. ولكــن هنــاك هيئــات أو 
مجالــس مســتقلة مهمتهــا الحصريــة تنظيــم الإعــلام المرئــي والمســموع، وبحســب علمــي، فــإن 
نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين، تتبنــى أيضــا نفــس الموقــف وتــرى أن هــذا المجلــس يجــب أن 
يكــون »مجلــس تنظيــم الإعــلام المرئــي والمســموع«، وأن يكــون هنــاك جســم مســتقل عنــه يمكــن 

أن يســمى مجلــس/ هيئــة التنظيــم الذاتــي«.
ويؤيــد الخبيــر الإعلامــي داوود كتــاب )كتــاب 2017( إنشــاء مجلــس شــكاوى مهنــي بشــرط خلــق 

آليــة للضغــط علــى الأفــراد والمؤسســات بحيــث تكــون لقراراتــه قــوة القانــون.
وجــاء في المرتبــة الثانيــة وضــع نظــام داخلــي للجنــة الأخلاقيــات في النقابــة لتنظيــم عملهــا بنســبة 
16.2 %، وجــاء وضــع مذكــرات توجيهيــة مــن قبــل المؤسســة الإعلاميــة في المرتبــة الثالثــة بنســبة 
ــة بنســبة 24.1 %،  ــات في النقاب ــة الأخلاقي ــة عمــل لجن ــة جــاءت تقوي ــة الرابع 17.7 %، وبالمرتب
وبالمرتبــة الخامســة تفعيــل مدونــة الســلوك المنشــورة علــى موقــع النقابــة بنســبة 24.2 %، وبالمرتبــة 
السادســة وجــود مجلــس تنظيــم ذاتــي منبثــق عــن النقابــة بنســبة 33.8 %، وأخيــراً تبنــي المؤسســات 

الإعلاميــة مواثيــق شــرف ومدونــات ســلوكية خاصــة بنســبة 12.4 %.
وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة (Fuchs 2010) بعنــوان: وســائل الإعــلام البديلــة 
كوســائل حاســمة بضــرورة وضــع أشــكال مــن التنظيــم الذاتــي لضبــط أداء وســائل الإعــلام البديلــة 

لتجنــب احتمــال لعبهــا دوراً في تأجيــج الصراعــات بــدون قصــد.

ثانياً: السمات العامة لالتزام الصحافيين بالتنظيم الذاتي:
يناقــش هــذا الجــزء مــدى الالتــزام بالمبــادئ والمعايير التي تتضمنهــا أدوات التنظيم الذاتي في 
المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، وعلاقتهــا التشــريعات والقوانــين، والمســاءلة القانونيــة، 
والتدريــب، ونقابــة الصحافيــين كمــا هــو موضــح في الجــداول )18، 19، 20(، ويتضــح ذلــك 

كالتالي:
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الالتزام بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي وعلاقتها بوجود 
التشريعات والقوانين والمساءلة القانونية للصحافيين

وللتحقــق مــن وجــود فــروق في درجــات الالتــزام بالمبــادئ والمعاييــر التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم 
الذاتــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية مــع وجــود التشــريعات والقوانين والمســاءلة القانونية 

للصحافيــين، قــام الباحــث باختبــار chi square ، وتتضــح النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:

جدول رقم )18( يوضح العاقة بين درجات الالتزام بالمبادئ والمعايير مع وجود التشريعات 
والقوانين والمساءلة القانونية للصحافيين

الالتزام بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي

كاي سكوير بدرجة لا
المجموعبدرجة كبيرةبدرجة متوسطةقليلة

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

التشريعات 
والقوانين

ضعيف 
 37.5جدّاً

%1537.5 
%615.0 %1640.0 

%4027.4

43.5 
**0.001

 14.8ضعيف
%942.9 

%523.8 
%628.6 

%2114.4

 00.0متوسط
%26.7 %1343.3 

%1550.0 
%3020.6

 00.0قوي
%00.0 %828.6 

%2071.4 %2819.2

 00.0قوي جدّاً
%13.7 %725.9 

%1970.4 
%2718.5

42.742718.493926.77652.1146100.0المجموع

الملاحقة 
القضائية 
والأمنية

ضعيف 
 24.9جدّاً

%1434.1 
%819.5 %1741.5 %4129.1

21.7 
*0.041

 16.3ضعيف
%531.3 %212.5 %850.0 

%1611.4

 00.0متوسط
%310.7 

%1139.3 
%1450.0 

%2819.9

 00.0قوي
%412.5 

%721.9 %2165.6 
%3222.7

 14.2قوي جدّاً
%14.2 %1041.7 %1250.0 

%2417.0

42.842719.153826.957251.06141100.0المجموع

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

تبين من خلال النتائج ما يلي:
توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة (p-value <0.01) بــين درجــات الالتــزام بالمبــادئ والمعاييــر 
ــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية مــع مــدى وجــود  التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذات
التشــريعات والقوانــين، فقــد تبــين أنــه عنــد عــدم وجــود التــزام بالمبــادئ والمعاييــر التــي تتضمنهــا 

أدوات التنظيــم الذاتــي يكــون في ظــل وجــود التشــريعات والقوانــين ضعيفــاً جــداً )7.5 %(.
توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة (p-value <0.01) بــين درجــات الالتــزام بالمبــادئ والمعاييــر 
ــي في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية مــع مــدى وجــود  التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذات

ملاحقــة قضائيــة وأمنيــة.
ــة الصحافــة  ــة لمهن ــج مــدى تعطــش الصحافيــين لضبــط الممارســات الأخلاقي ــك النتائ وتظهــر تل

خاصــة في ظــل مــا تشــهده مــن تجــاوزات.
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ــات  وهــذه النتيجــة معاكســة لنتائــج دراســة ســابقة للباحــث دوحــان )2017، 206( حــول أخلاقي
النشــر الصحــافي في الصحــف الإلكترونيــة الفلســطينية، والتــي أظهــرت وجــود علاقــة طرديــة 
ذات دلالــة إحصائيــة بــين درجــات التــزام الصحــف الإلكترونيــة الفلســطينية بأخلاقيــات النشــر 
كلمــا  أنــه  علــى  يــدل  وهــذا   (r=0.62,P-value<0.01)، الصحافيــة،  والحريــة  الصحــافي 
زادت الحريــة الصحافيــة )عــدم وجــود قيــود وقوانــين( زاد التــزام الصحافيــين الإلكترونيــين 

الفلســطينيين بأخلاقيــات النشــر الصحــافي والعكــس صحيــح.
وتختلــف تلــك النتيجــة مــع نتائــج نفــس الدراســة الســابقة للباحــث دوحــان )2017، 207( التــي 
أظهــرت عــدم وجــود علاقــة بــين درجــات التــزام الصحــف الإلكترونيــة الفلســطينية بأخلاقيــات 
النشــر الصحــافي والبطــش والتلويــح بالمســاءلة القانونيــة للقائــم بالاتصــال، وهــذا يــدل علــى أن التــزام 
القائــم بالاتصــال بأخلاقيــات النشــر الصحــافي غيــر مرتبــط بالبطــش والتلويــح بالمســاءلة القانونيــة.

ويعــزو الباحــث هــذا الاختــلاف إلــى تغيــر عينــات الدراســتين، حيــث جــاءت عينــة الدراســة الحاليــة 
أكثــر شــمولاً مــن ناحيــة العــدد، وتنــوع الوســائل الإعلاميــة، وشــمول العينــة الصحافــة التقليديــة 
ــين فقــط في ســبع صحــف  ــى العامل ــة الدراســة الســابقة عل بشــكل واضــح، بينمــا اقتصــرت عين

إلكترونيــة.
ــم  ــوان آفــاق وحــدود التنظي ــج الدراســة مــع دراســة للباحــث (HULIN 2013) بعن وتتفــق نتائ
ــأي  ــي لا تســتطيع ب الذاتــي لوســائل الإعــلام في أوروبــا، التــي أظهــرت أن أدوات التنظيــم الذات

ــة الإعــلام.  ــق شــروط لحري ــة كانــت خل حال
كمــا وتتفــق نتائــج الدراســة مــع نتائــج دراســة الباحــث حــاتم العســولي )2017( التــي جــاءت 
بعنــوان: المعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة للصحافــة الإلكترونيــة الفلســطينية »دراســة تحليليــة مقارنــة 
بــين صحيفتــي القــدس ونيويــورك تايمــز«، التــي أكــدت أن الضوابــط التشــريعية تقيــد القائــم 

بالاتصــال للالتــزام بالمعاييــر المهنيــة والأخلاقيــة بالأحــداث السياســية.
ويعــزو الخبيــر القانونــي الدولــي والمديــر التنفيــذي لمركــز القانــون والديمقراطيــة في كنــدا توبــي 
وســائل  إنشــاء  لعــدم  والتشــريعات،  للقانــون  الصحافيــين  اختيــار   (Mendel 2017) منــدل 
ــون  ــي للمشــتكين، ويك ــر الإنصــاف الحقيق ــن أن يوف ــي يمك ــم الذات ــالاً للتنظي ــاً فع الإعــلام نظام
محميّــاً مــن التدخــل السياســي، وعندمــا توجــد مبــادرات التنظيــم الذاتــي، فإنهــا غالبــاً مــا تكــون 
غيــر فعالــة، وفي هــذه الحالــة، قــد يكــون النظــام الإلزامــي للتنظيــم الذاتــي )المدعــوم بالتشــريعات( 

أكثــر واقعيــة.
ورفض الخبيــر في القانــون والإعــلام- الأردن يحيــى شــقير )شــقير 2017( اللجــوء إلــى القانــون 
لضبــط الممارســة الأخلاقيــة لمهنــة الصحافــة بقولــه »أؤيــد ترويــج أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة، 
ولا أميــل لتدخــل القانــون في ذلــك، لأن أهــل كل مهنــة أدرى بشــؤونها ومــن مصلحتهــم زيــادة ثقــة 
ــادئ أخلاقيــات  ــون لإدخــال أمــور ليســت عــادة ضمــن مب ــع القان ــم تطوي الجمهــور فيهــا، وقــد يت

المهنــة وبالتالــي تكــون مدخــلًا لانتهــاك حريــة التعبيــر«. 
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العلاقة بين حصول الصحافيين على التدريب والتزامهم بالمبادئ والمعايير التي 
تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي

وللتحقــق مــن وجــود علاقــة بــين حصــول الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية 
علــى التدريــب وبــين فهمــه والتزامــه بالمبــادئ والمعاييــر التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في 
المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، قــام الباحــث بإجــراء اختبــار chi square، وتتضــح النتائــج 

مــن خــلال الجــدول التالــي:
جدول رقم )19( يوضح العاقة بين حصول الصحافيين على التدريب 

والتزامهم بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي

الالتزام بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي

كاي سكوير المجموعبدرجة كبيرةبدرجة متوسطةبدرجة قليلةلا

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

ورش 
عمل

9275.4% 4751.1% 2931.5% 1516.3% 11.1نعم
4.1 

//0.250  620.0% 26.7لا
%620.0 %1653.3 %3024.6

32.52117.23528.76351.6122100.0المجموع

دورات 
تدريبية

9576.6% 5557.9% 2930.5% 1111.6% 00.0نعم
14.0 

**0.003  310.3لا
%724.1 %517.2 %1448.3 %2923.4

32.41814.53427.46955.6124100.0المجموع

ندوات

7868.4% 3241.0% 2430.8% 2126.9% 11.3نعم
11.2 

*0.011 3631.6% 2466.7% 822.2% 25.6% 25.6لا

32.62320.23228.15649.1114100.0المجموع

مؤتمرات

5249.1% 3057.7% 1528.8% 611.5% 11.9نعم
2.1 

//0.562  1120.4% 23.7لا
%1527.8 %2648.1 %5450.9

32.81716.03028.35652.8106100.0المجموع

لقاءات 
خاصة

8168.1% 5061.7% 2733.3% 22.5% 22.5نعم
24.0 

**0.001 3831.9% 1744.7% 718.4% 1334.2% 12.6لا

32.51512.63428.66756.3119100.0المجموع

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

 (p-value >0.05) يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أنــه لا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة
بــين حصــول الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية علــى التدريــب التالــي )ورش 
عمــل، مؤتمــرات( وبــين فهمــه والتزامــه بالمبــادئ والمعاييــر التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي 

في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية.
بينمــا توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة (p-value <0.05) بــين حصــول الصحافيــين في 
المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية علــى التدريــب التالــي )دورات تدريبيــة، ونــدوات، ولقــاءات 
خاصــة( وبــين فهمــه والتزامــه بالمبــادئ والمعاييــر التــي تتضمنهــا أدوات التنظيــم الذاتــي في 
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الالتــزام  التدريــب في عمليــة  يؤكــد أهميــة  الــذي  الأمــر  الفلســطينية،  المؤسســات الإعلاميــة 
بأخلاقيــات النشــر الصحــافي، وهــو مــا تعمــل نقابــة الصحافيــين علــى تعزيــزه مــن خــلال الــدورات 

وورش العمــل بحســب نائــب نقيــب الصحافيــين )الأســطل 2017(.

العلاقة بين معرفة الصحافيين بمضامين أدوات التنظيم الذاتي في نقابة الصحافيين والالتزام بها:
ــة  ــم الذاتــي للمهن وللتحقــق مــن وجــود علاقــة بــين معرفــة الصحافيــين بمضامــين أدوات التنظي
في نقابــة الصحافيــين وبــين الالتــزام بهــا، قــام الباحــث بإجــراء اختبــار chi square ، وتتضــح 

النتائــج مــن خــلال الجــدول التالــي:
جدول رقم )20( يوضح العاقة بين معرفة الصحافيين بمضامين أدوات التنظيم الذاتي 

للمهنة في نقابة الصحافيين وبين الالتزام بها 

الالتزام بالمبادئ والمعايير التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي

كاي سكوير المجموعبدرجة كبيرةبدرجة متوسطةبدرجة قليلةلا

% عدد% عدد% عدد% عدد% عدد

ميثاق 
شرف 
النقابة

7550.7% 4053.3% 2229.3% 1114.7% 22.7نعم

1.8 //0.602 7349.3% 3953.4% 1621.9% 1621.9% 22.7لا

42.72718.23825.77953.4148100.0المجموع

مدونة 
السلوك 
المهني 

6243.4% 4064.5% 2032.3% 23.2% 00.0نعم

20.9 **0.001 8156.6% 3644.4% 1721.0% 2429.6% 44.9لا

42.82618.23725.97653.1143100.0المجموع

نظام لجنة 
الأخلاقيات

4834.3% 3062.5% 1531.3% 24.2% 12.1نعم

10.5 *0.014 9265.7% 4548.9% 2021.7% 2426.1% 33.3لا

42.92618.63525.07553.6140100.0المجموع

النظام 
الداخلي 
لنقابة 

الصحافيين 

6444.8% 3757.8% 2132.8% 57.8% 11.6نعم

10.1 *0.018 7955.2% 3949.4% 1620.3% 2126.6% 33.8لا

42.82618.23725.97653.1143100.0المجموع

** دالة إحصائيّاً عند 0.01     * دالة إحصائيّاً عند 0.05     // غير دال إحصائيّاً

يتضــح مــن خــلال الجــدول الســابق أنــه لا توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة (p-value >0.05) بــين 
درجــات معرفــة الصحافيــين بمضامــين أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة )ميثــاق شــرف النقابــة( وبــين الالتــزام 
بهــا لــدى العاملــين في المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية نظــراً لطابــع ميثــاق الشــرف الصحــافي غيــر الإلزامي 

مــن ناحيــة، ولاطــلاع الصحافيــين بكميــة أكبــر عليــه خاصــة في الصحافــة التقليديــة مــن ناحيــة أخــرى.
ــين درجــات معرفــة الصحافيــين  ــة (p-value <0.05) ب ــة إحصائي بينمــا توجــد علاقــة ذات دلال
بمضامــين أدوات التنظيــم الذاتــي للمهنــة )مدونة الســلوك المهني الإعلاميــة، نظام لجنة الأخلاقيات، 
النظــام الداخلــي لنقابــة الصحافيــين الفلســطينيين( وبــين الالتــزام بهــا لــدى العاملــين في المؤسســات 

الإعلاميــة الفلســطينية، الأمــر الــذي يؤكــد وجــود عــدم اكتــراث مــن قبــل الصحافيــين.
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الخلاصة 
تظهــر الدراســة اتفــاق الصحافيــين علــى ضــرورة وجــود مجلــس أعلــى للشــكاوى في ثلاثــة محــاور 
بالدراســة مــن حيــث تفضيلهــم لشــكل أدوات التنظيــم الذاتــي، أو في إطــار إجاباتهــم علــى الأســباب 
التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة المهنيــة، أو مــن خــلال إجاباتهــم علــى 

الإجــراءات التــي تجعــل الصحافيــين أكثــر التزامــاً بأخلاقيــات المهنــة.
تبــين ضعــف الاعتمــاد علــى أدوات التنظيــم الذاتــي وعــدم إعطائهــا الأولويــة لــدى المؤسســات 
الإعلاميــة الفلســطينية، إذ تبــين أن صحافــة المواطــن لا تعتمــد بشــكل كبيــر علــى أدوات التنظيــم 

ــي بنســبة 57.1 %. الذات
بــرزت التوجيهــات غيــر المكتوبــة ضمــن السياســات التحريريــة في مقدمــة أشــكال أدوات التنظيــم 
الذاتــي التــي يتــم اتباعهــا لتحديــد وضبــط معاييــر أخلاقيــات مهنــة الصحافــة، وهــو مــا يعتبــر مــن 

أضعــف أشــكال أدوات التنظيــم الذاتــي لعــدم القــدرة علــى اعتمادهــا كوثيقــة..
احتلــت نقابــة الصحافيــين المرتبــة الخامســة مــن بــين الجهــات التــي قامــت بتدريــب الصحافيــين 
لتطبيــق مــا تم اعتمــاده مــن أدوات التنظيــم الذاتــي، بينمــا تقدمــت عليهــا لأخــذ هــذا الــدور 

مؤسســات المجتمــع المدنــي، ومؤسســات صحافيــة، ووزارة الإعــلام.
أبــرزت الدراســة اعتبــار الصحافيــين نقابــة الصحافيــين بيتهــم ومؤسســتهم رغــم ضعــف اطلاعهــم 
علــى أدوات التنظيــم الذاتــي الخاصــة بالنقابــة، وذلــك مــن خــلال وضعهــم نقابــة الصحافيــين في 
المرتبــة الثانيــة مــن بــين الجهــات التــي يتــم الاحتــكام لهــا في حالــة وجــود شــكاوى بعــد مؤسســتهم 

الإعلاميــة.
توجــه الصحافيــون للالتــزام بدرجــة كبيــرة بالتعليمــات الــواردة في أدوات التنظيــم الذاتــي في حــال 

تواجدهــا في المؤسســات الإعلاميــة التــي يعملــون بهــا. 
بــروز السياســة التحريريــة في مقدمــة الأســباب لعــدم وجــود أدوات التنظيــم الذاتــي في بعــض 

المؤسســات الإعلاميــة، تلاهــا عــدم اهتمــام المؤسســة الإعلاميــة.
ــزام  ــى القضــاء، والالت ــر عل ــم عــدم التأثي ــرأة، ث ــا الم ــادئ التعامــل الحســاس مــع قضاي جــاءت مب
بمعاييــر نشــر الجريمــة، وحريــة التعبيــر، ثــم عــدم الانحيــاز، وأخيــراً اســتقلال الصحــافي، في 
المراتــب الأخيــرة بالنســبة للمبــادئ الأخلاقيــة التــي تعتمدهــا المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية، 

ــرأة. ــة المنحــازة ضــد الم ــة الاســتقطاب السياســي والنظــرة المجتمعي وكانعــكاس لحال
عكســت نســب اطــلاع الصحافيــين علــى أدوات التنظيــم الذاتــي التــي تم إنتاجهــا في نقابــة 
الصحافيــين، التــي لــم تتجــاوز 50 %، وجــود أزمــة في علاقــة النقابــة بالصحافيــين، وفي المقابــل 
تم إثبــات وجــود علاقــة بــين درجــات معرفــة الصحافيــين بمضامــين أدوات التنظيــم الذاتــي 
للمهنــة )مدونــة الســلوك المهنــي الإعلاميــة، ونظــام لجنــة الأخلاقيــات، والنظــام الداخلــي لنقابــة 

ــا. ــزام به ــين الالت ــين الفلســطينيين( وب الصحافي
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تبــين أن الأســباب التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة المهنيــة من وجهة نظر 
الصحافيــين في المؤسســات الإعلاميــة هــو عــدم وجــود مجلــس )تنظيــم ذاتــي/ شــكاوى/ تحكيــم(، 

وعــدم تفعيــل مدونــة الســلوك الخاصــة بالنقابــة، وعــدم وجــود مذكــرات ومدونــات ســلوك.
ــة جــاء في مقدمــة الإجــراءات التــي تجعــل  تبــين أن إحســاس الصحافيــين بالمســؤولية الاجتماعي
الصحافيــين أكثــر التزامــاً بأخلاقيــات المهنــة، تــلاه اعتمــاد مدونــات ســلوك في كل مؤسســة 
صحافيــة، ثــم وجــود مجلــس للشــكاوى في إطــار المجلــس الأعلــى للإعــلام، وتحديــث ميثاق الشــرف 
الصحــافي، ووجــود لجنــة لأخلاقيــات المهنــة داخــل المؤسســة، وإلــزام الصحافيــين والمؤسســات 

بمدونــة ســلوك النقابــة.
تبــين أن طغيــان السياســة التحريريــة للمؤسســات الإعلاميــة علــى التنظيــم الذاتــي جــاء في مقدمــة 
العوامــل التــي تجعــل الصحافيــين لا يلتزمــون بأخلاقيــات الممارســة المهنيــة، ثــم غيــاب المســؤولية 
الاجتماعيــة لــدى الصحافيــين وغيــاب التدريــب، رغــم عــدم إثبــات وجــود علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة (p-value >0.05) بــين السياســة التحريريــة ومــدى التــزام الصحافيــين بالمعاييــر 
ــة  ــة الفلســطينية لمهن ــي في المؤسســات الإعلامي ــم الذات ــا أدوات التنظي ــي تتضمنه ــط الت والضواب

الصحافــة، بينمــا تم إثباتهــا فيمــا يتعلــق بالتدريــب.
ــة جــاءت في مقدمــة  ــة دون الإشــارة لمصادرهــا الأصلي ــار والمــواد الصحافي تبــين أن ســرقة الأخب
ــة  ــة الثاني ــا في المرتب ــة الفلســطينية، يليه ــة الشــائعة في الصحاف ــر الأخلاقي أشــكال الممارســة غي

ــة المصــادر. ــار مجهول ــرة الأخب ــة أو الحــدث )التحيــز(، ثــم ظاهــرة كث ــزاء الرواي اجت
عــدم التــزام المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية بالحــد الأدنــى للأجــور، فقــد اتضــح أن 50 % مــن 

أفــراد العينــة يتلقــون رواتــب أقــل مــن 1500 شــيقل.
انحــاز الصحافيــون في المؤسســات الإعلاميــة لتشــكيل مجلــس شــكاوى في إطــار المجلــس الأعلــى 
للإعــلام كشــكل فاعــل للتنظيــم الذاتــي، يليــه وضــع نظــام داخلــي للجنــة الأخلاقيــات في النقابــة 
ــة  ــة عمــل لجن ــة وتقوي ــة مــن قبــل المؤسســة الإعلامي ــم وضــع مذكــرات توجيهي لتنظيــم عملهــا، ث
الأخلاقيــات في النقابــة وتفعيــل مدونــة الســلوك المنشــورة علــى موقــع النقابــة، وتبنــي المؤسســات 

الإعلاميــة مواثيــق شــرف ومدونــات ســلوكية خاصــة.
حرصــت الدراســة علــى تقــديم نمــاذج مــن الإعــلام الغربــي التــي تعتمــد أدوات التنظيــم الذاتــي 
كمرجعيــة لعمــل الصحافيــين، وهــي وكالــة الأنبــاء البريطانيــة »رويتــرز«، ووكالــة الأنبــاء الفرنســية 
»فرانــس بــرس«، ووكالــة أسوشــيتدبرس، وصحيفــة نيويــورك تايمــز، وصحيفــة واشــنطن بوســت، 

وصحيفــة شــيكاغو تريبيــون، في إطــار الجانــب المنهجــي كمقاربــة منهجيــة.
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التوصيات:
في ضــوء مــا انتهــت إليــه الدراســة الميدانيــة مــن نتائــج، وبنــاء علــى اطــلاع الباحــث ومتابعتــه 
ــل،  ــب الخل ــول المناســبة لمعالجــة جوان ــه لمشــكلة الدراســة، وبغــرض وضــع بعــض الحل وملاحظات

توصــل الباحــث إلــى التوصيــات التاليــة:
العمــل مــن أجــل إنشــاء مجلــس شــكاوى كشــكل فاعــل للتنظيــم الذاتــي للصحافــة مــع تحديــد   ●
مرجعيتــه وشــكله في إطــار هيئــة مســتقلة لا تخضــع لأي إشــراف حكومــي، تكــون مهمتهــا تنظيــم 
العمــل الصحــافي وضبــط الممارســات الأخلاقيــة في إطــار مدونــة الســلوك المهنــي المعتمــدة مــن 
ــي توبــي  ــر القانونــي الدول ــده بشــدة الخبي ــة الصحافيــين الفلســطينيين، وهــو مــا أي قبــل نقاب
ــالاً«،  ــدان يكــون فع ــد مــن البل ــس الشــكاوى في العدي ــه »مجل ــدل (Mendel 2017) بقول من
بينمــا أيــد الاتحــاد الدولــي للصحافيــين بحســب منيــر زعــرور )2017( إنشــاء مجلــس/ هيئــة 

التنظيــم الذاتــي للإشــراف علــى الممارســات الأخلاقيــة في المؤسســات الصحافيــة.
ــم  ــين الفلســطينيين والمالكــين، لتنظي ــة الصحافي ــة ونقاب ــن الحكوم ــة مشــتركة م إنشــاء هيئ  ●
الإعــلام المرئــي والمســموع، تكــون مهمتهــا تنظيــم العمــل الإعلامــي وضبــط الممارســات 
الأخلاقيــة في إطــار مدونــة الســلوك المهنــي المعتمــدة من قبل نقابة الصحافيين الفلســطينيين، 

ــر زعــرور )2017(. ــين بحســب مني ــي للصحافي ــده الاتحــاد الدول ــا يؤي وهــو م
وضــع نظــام داخلــي للجنــة الأخلاقيــات في نقابــة الصحافيــين الفلســطينيين لتقويــة وتنظيــم   ●

ــى للشــكاوى. ــس أعل ــواة الأساســية لتشــكيل مجل ــا لتشــكل الن عمله
وضــع مذكــرات توجيهيــة للصحافيــين مــن قبــل المؤسســات الإعلاميــة الفلســطينية و)صحافــة   ●
المواطــن( تتضمــن المعاييــر الأخلاقيــة التــي يجــب الالتــزام بهــا بحيــث تختــار المؤسســة 
ــر المحــددة في الفصــل  ــا مــن المعايي ــين به ــين العامل ــزم الصحافي ــي تل ــر الت ــة المعايي الإعلامي

الثالــث بالدراســة.
إلــزام الصحافيــين والمؤسســات الإعلاميــة بمــا فيهــا صحافــة المواطــن بمدونــة الســلوك المهنــي   ●
ــة، مــع فتــح نقــاش صحــافي يشــمل المؤسســات الإعلاميــة بمــا فيهــا صحافــة  الخاصــة بالنقاب
ــة فيهــا للصحافيــين. ــي ووضــع ضوابــط إلزامي ــة الســلوك المهن ــود مدون ــراء أو شــرح بن المواطــن لإث

لتأهيــل  بهــا  الالتــزام  وكيفيــة  الإعــلام  أخلاقيــات  حــول  التدريبيــة  الأنشــطة  تكثيــف   ●
الصحافيــين، وتعليمهــم كيفيــة الوصــول للمهــارات المهنيــة، والقيــم التنظيميــة التــي تضيفهــا 

بالقوانــين. الإخــلال  دون  الأحــداث  تغطيــة  في  الذاتــي  التنظيــم  أدوات 
إدراج مبــادئ التعامــل الحســاس مــع قضايــا المــرأة، وعــدم التأثيــر علــى القضــاء، والالتــزام   ●
بمعاييــر نشــر الجريمــة، وحريــة التعبيــر، وعــدم الانحيــاز، واســتقلال الصحــافي، ضمــن 
المبــادئ الأخلاقيــة في مواثيــق الشــرف ومدونــات الســلوك والمذكــرات التوجيهيــة للمؤسســات 

الإعلاميــة وصحافــة المواطــن.
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ــا تلقــي شــكاوى  ــة تكــون مهمته ــة داخــل المؤسســات الإعلامي ــات المهن ــة لأخلاقي إنشــاء لجن  ●
المواطنــين، وضبــط الممارســات الأخلاقيــة للصحافيــين في إطــار مــا تعــده أو تختــاره وتعممــه 

ــي. ــم الذات ــن أدوات التنظي ــا م ــين لديه ــى الصحافي عل
العمــل علــى حمايــة الملكيــة الفكريــة للصحافيــين ســواء للأعمــال الصحافيــة أو التلفزيونيــة أو   ●
الإذاعيــة مــن خــلال إعــلان نقابــة الصحافيــين عــن متابعــة المنشــورات، وإعــلان أســماء بعــض 

المواقــع والمؤسســات التــي تنقــل الأخبــار دون الإشــارة لمصادرهــا.
ــزم المواقــع والوســائل الإعلاميــة بالحــد الأدنــى  ــة تل وضــع نقابــة الصحافيــين لوائــح تنفيذي  ●
للأجــور مــن خــلال التعــاون مــع وزارة العمــل لوقــف عمليــة اســتغلال الصحافيــين وتشــغيلهم 
برواتــب دون الحــد الأدنــى للأجــور، ووقــف معامــلات تلــك المؤسســات لــدى كافــة المؤسســات 

النقابيــة والرســمية.
العمــل مــع كليــات وأقســام الصحافــة والإعــلام بالجامعــات والمعاهــد الفلســطينية لتدريــس   ●
مســاقات أخلاقيــات مهنــة الصحافــة والقانــون مــن خــلال مدربــين ومحاضريــن قادريــن علــى 

محــاكاة الواقــع.
تكثيــف الأنشــطة التوعويــة مــن قبــل نقابــة الصحافيــين والمؤسســات الإعلاميــة للعاملــين في   ●
صحافــة المواطــن لدمجهــم في منظومــة الإعــلام الفلســطينية، وتدريبهــم وتأهيلهــم للالتــزام 

ــات الإعــلام. بأخلاقي
الاجتماعيــة  المســؤولية  دور  وشــرح  المواطــن،  لصحافــة  المهنــي  للســلوك  مدونــة  تفعيــل   ●

المواطنــين. للصحافيــين 
تبنــي خطــة تثقيفيــة للصحافيــين والمواطنــين الصحافيــين، يتــم خلالهــا نشــر إرشــادات دائمــة   ●
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي ووســائل الإعــلام وأنظمــة الاتصــال المختلفــة الإلكترونيــة 
والتلفونيــة حــول أخلاقيــات التعامــل مــع الجرائــم، ونشــر صــور الضحايــا، وأخلاقيــات نشــر 
ــاء  ــددة والدردشــة، للارتق ــة أنمــاط الوســائط المتع ــات، وكاف الصــور والفيديوهــات والتعليق

بالحالــة الإعلاميــة الفلســطينية. 
العمــل مــع الاتحــاد الدولــي للصحافيــين مــن أجــل إلــزام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة   ●
تويتــر والفيســبوك بالتوســع في عمليــة ضبــط المحتــوى لضمــان مراعــاة الخصوصيــة، وعــدم 
نشــر صــور الضحايــا أو صــور العنــف، وعــدم الترويــج للإرهــاب، وضمــان حــق شــعبنا 
في النضــال والدفــاع عــن حقوقــه، مــن خــلال إصــدار مواثيــق شــرف، ومدونــات ســلوك 

للأعضــاء، وتعميمهــا ونشــرها، وتحديــد إجــراءات أكثــر صرامــة.
العمــل مــع الاتحــاد الدولــي للصحافيــين مــن أجــل إلــزام مواقــع التواصــل الاجتماعــي وخاصــة   ●
تويتــر والفيســبوك لتكــون الصفحــات الإخباريــة )صحافــة المواطــن( معروفــة المنشــأ، ولديهــا 
عنــوان محــدد، وأرقــام هواتــف للتواصــل معهــا لمنــع الصفحــات المشــبوهة الهادفــة لــزرع 

ــة. الفــن، أو نشــر الإشــاعات، أو تنفيــذ مخططــات خبيث
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الملاحق: 

ملحق رقم )1( 
استمارة استقصاء للصحافيين حول التنظيم الذاتي في الإعلام الفلسطيني

 
صحيفة استقصاء للصحافيين حول التنظيم الذاتي في الإعلام الفلسطيني

يهدف البحث إلى تحليل العلاقة بين أدوات التنظيم الذاتي ومدى التزام الصحافيين الفلسطينيين بها، وصولاً إلى 
معرفة النموذج المطلوب من التنظيم الذاتي لإطلاقه في الإعلام الفلسطيني

استمارة خاصة ببحث خاص لمركز تطوير الإعلام - جامعة بيرزيت

إعـــداد: د. حسن يوسف مصطفى دوحان
تحـت إشـراف: الدكتور ماجد تربان - عميد كلية الإعام في جامعة الأقصى

صالح مشارقة - أستاذ الإعام في جامعة بيرزيت
1439 هـ – 2017 م

عزيزي/ عزيزتي،،
مراسلو ومحررو، والعاملون في وسائل الإعلام الفلسطينية وصحافة المواطن

هذه صحيفة استقصاء علمية حول »التنظيم الذاتي في الإعلام الفلسطيني«.
يهــدف البحــث لدراســة أوضــاع أدوات التنظيــم الذاتــي ومــدى التــزام الصحافيــين بالاتصــال في فلســطين بهــا، بمــا 
يســهم في تطويــر الإعــلام والارتقــاء بــه، وبمــا يلبــي طموحاتكــم في إعــلام فلســطيني عصــري ومهنــي وفاعــل، لــذا كلنــا 

أمــل بكــم في التعــاون والإجابــة علــى هــذه الصحيفــة بــكل موضوعيــة وأمانــة.     
وتعــرف أدوات التنظيــم الذاتــي لمهنــة الصحافــة: بأنهــا التوجيهــات أو القواعــد والمبــادئ التــي يضعها الصحافيون بأنفســهم 
أو المؤسســات الإعلاميــة مــن أجــل الاسترشــاد والالتــزام بهــا كمحــددات للعمــل الصحــافي، وتحظــى بإجمــاع ورضــا 
الصحافيــين أو غالبيتهــم، وتأخــذ عــدة أشــكال منهــا مواثيــق الشــرف، مدونــات الســلوك المقــرة مــن النقابــات أو الاتحــادات، 
أو عبــر مدونــات أو مذكــرات التوجيــه الداخليــة في المؤسســات الإعلاميــة، او عبــر مــا تســمى مجالــس الشــكاوى او مجالــس 

التحكيــم التــي تكــون انظمتهــا الداخليــة أكبــر ضامــن لأدوات تنظيــم ذاتــي في ممارســة مهنــة الصحافــة.
مجالــس التنظيــم الذاتــي للصحافــة موجــودة في أكثــر مــن 30 دولــة متقدمــة مــن دول العالــم، وبعــض الــدول تعتمــد إنشــاء 
مجلــس صحافــة في إطــار نقابــة الصحافيــين يكــون هــو الشــكل المؤسســي للتنظيــم الذاتــي، يحكــم أزمــات ممارســة المهنــة 

داخليــاً في النقابــة أو الجســم الصحــافي ويجنــب المتخاصمــين الذهــاب إلــى القضــاء الرســمي والقانــون الســائد.

البيانات الشخصية 
الاسم )اختياري( ......................................................................

□ أنثى النوع: □ ذكر 
□ 55 فأكثر □ 45 – أقل من 55  □ 35 – أقل من 45  □ 25 – أقل من45  السن: □ أقل من25 

المستوى العلمي: 
□ ثانوية عامة فأقل   □ متوسط ) دبلوم(    □ بكالوريوس فاعلي     □ ماجستير     □ دكتوراة
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التخصص:  .............................. 
المسمى الوظيفي أو العمل؟

□ محرر □ مراسل صحافي  □ مدير تحرير  □ رئيس تحرير 
□ مقدم برامج □ مذيع  □ مصور  □ مخرج 

ما دخلك الشهري ؟ 
□ )2000( – أقل من )2500( □ من )1000( إلى اقل من )2000( شيقل  □ أقل من )1000( شيقل 

□ )4500( فأكثر □ )3500( – أقل من )4500(  □ )2500( – أقل من )3500( 
الجوانب المتعلقة بأدوات التنظيم الذاتي:

- في أي مؤسسة إعلامية تعمل؟ ..................................................
□ إلى حد ما - هل توجد أدوات تنظيم ذاتي في مؤسستكم الإعلامية؟   □ يوجد    □ لا يوجد 

ــر  ــط معايي ــد وضب ــا لتحدي ــم إتباعه ــي يت ــم الت ــا هــي أدوات التنظي ــك، م ــي في عمل ــم الذات - في حــال وجــد التنظي
أخلاقيــات مهنــة الصحافــة في مؤسســتكم؟

لانعمالعبــــــــــــــــــارة
ميثاق شرف
مدونة سلوك

مذكرة توجيهية
توجيهات غير مكتوبة ضمن السياسة التحريرية 

تعليمات متفرقة مكتوبة
لجنة أخلاقيات

- ما أشكال التدريب التي حصلت عليها لتطبيق ما تم اعتماده من أدوات التنظيم الذاتي؟.
لانعمالعبــــــــــــــــــارة

ورش عمل
دورات تدريبية 

ندوات
مؤتمرات

لقاءات خاصة

- من الجهات التي قامت بتدريبكم لتطبيق ما تم اعتماده من أدوات التنظيم الذاتي؟ )ترتيبها حسب الأولويات بالأرقام 1 - 6 (
الرقمالعبــــــــــــــــــارة
مؤسستكم الإعلامية

مؤسسات مجتمع مدني 
مؤسسات صحافية

وزارة الإعلام
نقابة الصحافيين

مؤسسات أخرى اذكرها

- إذا وجدت أدوات تنظيم ذاتي في مؤسستكم، هل تلتزمون بالتعليمات الواردة فيها ؟
العبــــــــــــــــــارةم
لا )عدم التزام( 1
بدرجة قليلة )التزام محدود(2
بدرجة متوسطة )التزام متوسط(3
بدرجة كبيرة )التزام كلي(4
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- في حالة عدم وجود أدوات التنظيم الذاتي في مؤسستكم، ما أسباب ذلك؟
دائماغالبااحيانانادراابدا العبــــــــــــــــــارةم
عدم اهتمام المؤسسة1
التوجه الحزبي2
ضعف الثقافة المهنية للمؤسسة والزملاء3
التوجه الربحي/ الاستثماري في المؤسسة الصحافية4
عدم تدريس التنظيم الذاتي في الجامعات5
السياسة التحريرية للمؤسسة تغطي على التنظيم الذاتي6
عدم وجود دورات تدريبية في هذا الموضوع7

- حدد/ي المعايير الأخلاقية التي تتضمنها أدوات التنظيم الذاتي في مؤسستك الإعلامية ؟
لانعمالعبــــــــــــــــــارة

حرية التعبير
استقلال الصحافي 

عدم الانحياز 
الموضوعية والدقة والصدق

الالتزام المهني بعدم الكشف عن مصادر الأخبار
عدم الإفراط في الاعتماد على تجهيل مصدر الخبر

مراعاة الخصوصية
الابتعاد عن السب والقدف والتشهير
النزاهة )عدم تلقي رشاوى وهدايا(

حق الرد والتصحيح
التضامن مع الزملاء 

احترام القوانين والدستور وحماية الأمن القومي
حق الصحافيين في الحصول على المعلومات

كشف الانحرافات والفساد
تنوع الآراء

عدم التأثير على القضاء والالتزام بمعايير نشر الجريمة
التمييز بين المادة التحريرية والمادة الإعلانية

التعامل الحساس مع قضايا المرأة
عدم المتاجرة بأحزان وأفراح الآخرين.

التعامل المتخصص مع الأطفال وقضاياهم. 

- هل اطلعت/ي على أدوات التنظيم الذاتي التي تم إنتاجها في نقابة الصحافيين والمؤسسات الأخرى؟
لانعمالعبــــــــــــــــــارةم
ميثاق شرف النقابة1
مدونة السلوك المهني الإعلامية2
نظام لجنة الأخلاقيات3
النظام الداخلي لنقابة الصحافيين الفلسطينيين4

- في حالة وجود شكاوي في عملكم، ما هي الجهات التي يتم الاحتكام لها ؟ )ترتيبها حسب الأولويات بالأرقام 1 - 6 (
الرقم العبــــــــــــــــــارةم
نقابة الصحافيين1
وزارة الإعلام2
المؤسسة الإعلامية التي تعمل بها3
القضاء والنيابة4
الأحزاب والفصائل 5
العائلات6
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- ما الإجراءات التي تجعل الصحافيين أكثر التزاماً بأخلاقيات ومدونات سلوك المهنة؟
قوي جداقويمتوسطضعيفضعيف جداالعبــــــــــــــــــارة

التشريعات والقوانين
الملاحقة القضائية والأمنية

إحساس الصحافيين بالمسؤولية الاجتماعية 
إلزام الصحافيين والمؤسسات بمدونة سلوك النقابة

الملاحقات العائلية )العادات والتقاليد المجتمعية(
وجود لجنة لأخلاقيات المهنة داخل المؤسسة

وجود مجلس )تنظيم ذاتي/ تحكيم( منبثق عن النقابة
وجود مجلس للشكاوى في إطار المجلس الأعلى للإعلام

وجود لجنة لأخلاقيات المهنة في النقابة
تحديث ميثاق الشرف الصحافي 

إعتماد مدونات سلوك في كل مؤسسة صحافية

- ما هي المهارات المهنية والقيم التنظيمية التي تضيفها أدوات التنظيم الذاتي في تغطية الأحداث دون الاخلال بالقوانين؟
كبيرة جداكبيرةمتوسطةضعيفةضعيفة جداالعبــــــــــــــــــارة

تحصين الصحافيين أنفسهم ضد أي سقطات مهنية 

حسن اختيار الصور 

حسن اختيار المصادر

عدم التحيز 
تحصين الصحافيين أخلاقياً

التأكد من المعلومات وعدم التسرع

حسن استعمال القوانين دون أي تعسف 

خدمة المجتمع

ما تعريفك للمسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع؟ )ترتيبها بالأرقام 1 - 5 (
الرقمالعبــــــــــــــــــارة

الالتزام بالأعراف والتقاليد المجتمعية. 
الالتزام بالقيم والمحددات التي تضعها الفصائل السياسية لأفرادها. 
التزام الصحافة بالقيم المهنية كالدقة والموضوعية والتوازن والشمول.

التزام أدبي وأخلاقي يراعي قيم وثقافة المجتمع ويكشف الفساد بما لا يتناقض مع القانون والأخلاقيات. 
الالتزام بالهم الوطني وللقضايا السياسية للجمهور

- ما الأسباب التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية؟ )ترتيبها حسب الأولويات بالأرقام 1 - 6 (

الرقمالعبــــــــــــــــــارة
عدم وجود مذكرات ومدونات سلوك 

عدم تفعيل مدونة السلوك الخاصة بالنقابة 
عدم وجود مجلس )تنظيم ذاتي/ شكاوى/ تحكيم(
عدم الاطلاع على مواثيق الشرف العربية والعالمية

عدم قراءة والاطلاع على القانون الفلسطيني الخاص بالمطبوعات لعام 1995 
الانتماءات السياسية للصحافيين
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- ما العوامل التي تجعل الصحافيين لا يلتزمون بأخلاقيات الممارسة المهنية؟ )ترتيبها حسب الأولويات بالأرقام 1 - 6 (

الرقمالعبــــــــــــــــــارة
الانقسام الفلسطيني

السياسة التحريرية للمؤسسات الإعلامية تطغى على التنظيم الذاتي
غياب التدريب والتأهيل في الأخلاقيات 

غياب المسؤولية الاجتماعية لدى الصحافيين 
سوء العائد المالي الذي يتقاضاه الصحافي 

التوجيهات الصادرة من قبل المسئولين في المؤسسة الصحافية

- ما أشكال الممارسة غير الأخلاقية الشائعة في الصحافة الفلسطينية )ترتيب أهمها بالأرقام 1 - 6 (

الرقمالعبــــــــــــــــــارة
سرقة الأخبار والمواد الصحافية دون الإشارة لمصادرها الأصلية

اجتزاء الراوية أو الحدث )التحيز(
ظاهرة كثرة الأخبار مجهولة المصادر 

التسرع في النشر 
انتهاك الخصوصية 

نشر صور العنف 
التأثير على القضاء وعدم الالتزام بمعايير نشر الجريمة

عدم نشر الردود والتصحيحات
الدمج بين الخبر والإعلان

القذف والتشهير 

- مــا هــو شــكل التنظيــم الذاتــي الــذي ترشــحه كــي يتــم إطلاقــه في الصحافــة الفلســطينية للســنوات المقبلــة ؟ )ترتيبهــا 
حســب الأولويات بالأرقام 1 - 7 (

الرقمالعبــــــــــــــــــارة
تفعيل مدونة السلوك المنشورة على موقع النقابة

تقوية عمل لجنة الأخلاقيات في النقابة
وضع نظام داخلي للجنة الأخلاقيات في النقابة لتنظيم عملها 

تشكيل مجلس شكاوى في إطار المجلس الأعلى للإعلام 
تبني المؤسسات الإعلامية مواثيق شرف ومدونات سلوكية خاصة

وجود مجلس تنظيم ذاتي منبثق عن النقابة
مذكرات توجيهية من قبل المؤسسة الإعلامية

انتهى،،
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ملحق رقم )2( :
يوضح أسماء المؤسسات الإعلامية الفلسطينية التي استجاب الصحافيون فيها للإجابة على استمارة الاستقصاء:

النسبة %العددالشبكةالنسبة %العددالشبكة
42.3دنيا الوطن 1.6اتحاد برس

1810.3صحافي حر ، ومتنوع1.6أمد
1.6إذاعة الظاهرية21.1أخبار اليوم
31.7صحيفة الاستقلال1.6إذاعة الشرق
1.6صحيفة الحال1.6إذاعة القدس

31.7صحيفة فلسطين42.3إذاعة القرآن الكريم
21.1صفا21.1إذاعة الوطن
1.6صفحة متابعة كهرباء رفح21.1إذاعة أمواج

1.6صفد برس31.3إذاعة صوت فلسطين
com. 31.7صوت الاقصى1.6الاقتصاد

42.3الحياة الجديدة42.3الأيام
31.7فضائية الكتاب1.6البيادر السياسي

42.3فضائية النجاح1.6الخليل الآن
1.6مفوضية الاسري والمحررين74الرسالة للإعلام

21.1قناة الفلسطينية21.1الشعب
31.7قناة القدس الفضائية1.6الصباح

1.6قناة الكوفية21.1فلسطينيات نوى
1.6قناة فلسطين اليوم21.1الغيداء

com.1.6متابعة كهرباء رفح1.6القدس
21.1مجلة انسان31.7القلعة ميديا

1.6المركز الفلسطيني للإعلام84.6تلفزيون فلسطين
1.6مدونة شخصية31.7تلفزيون نابلس
1.6مرئية صوت الفيس بوك1.6راديو بيت لحم

21.1مكتب جريدة القدس في الخليل1.6راديو علم -جامعة الخليل
1.6موقع رام الله الإخباري21.1راديو مرح
1.6مشاغبات هشام ساق الله21.1راديو ناس
1.6نقابة الصحافيين1.6راديو جنين
21.1نوافذ ميديا1.6رفح الآن
31.7وطن 1.6TVسبق 24

31.7وكالة الأنباء الفلسطينية وفا31.7سما الشرق للإنتاج الاعلامي
21.1وكالة الرأي1.6شاشة نيوز
1.6وكالة غزة الآن الإخبارية31.7شبكة راية

PNN 1.6وكالة غزة الحرة للأنباء21.1شبكة فلسطين الاخبارية
21.1وكالة فلسطين اليوم الإخبارية21.1شبكة قدس

21.1راديو أجيال1.6شبكة كورة بلدنا الرياضية
31.7وكالة قدس نت للأنباء21.1شمس نيوز
31.7وكالة وطن21.1شبكة معا




